000 . 


في ظل هذه الظروف العصيبة التي يمر بها العالم» والمشكلات 
التي تعاني منها الأمة الإسلامية» والأزمات الروحية والأخلاقية 
التي يئن منها امجتمع» إضافة إلى ما نلمسه من التعطش الشديد 
إلى إعادة الروح الإسلامية الأصيلة وبث الوعي الإسلامي 
الصحيح المستمد من نهج أهل البيت بقلية: في صفوف 
المسلمين» وانطلاقاً من قوله تعالى: فش ر عِبَادٍ © الذين 
سيول ستول فيتبعون أحسته أُولَيِكَ الذين هداهم الله 
وأُولَِّك هم أو لوا الألباب6”©؛ وشعوراً ما بالحاجة الماسة إلى 
نشر وبيان مفاهيم الإسلام الأصيلة ومبادئه الإنسانية السامية؛ 
عزمنا بعد التوكل على الله تعالى» على تقديم المحاضرات 


.18-11/ سورة الزمر:‎ )١١( 





الفكرية والتربوية القيمة لسماحة آية الله السيد محمد رضا 
الحسيني الشيرازي (دامت بركاته) حول مختلف شؤون الحياة 
الفردية والاجتماعية» في مناسبات مختلفة. 

وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ ؛ هو المجموعة 
الأولى من هذه المحاضرات وقد راجعها سماحته؛ بعد أن قام 
بتقريرها فضيلة الأستاذ عبد الرضا افتخاري الذي لم يزد على 
أصل ا محاضرات سوى تقريرها وتحويلها من أسلوب المحاضرة 
إلى أسلوب الكتاب وأضاف إليها العناوين واستخرج مصادر 
الأحاديث التي وردت فيها. 

نرجو أن يكون هذا الجهد المتواضع من مؤسسة الإمام 
الشيرازي تك العالمية مساهمة في نشر الوعي الإسلامي 
الأصيل»: وسداً لبعض الفراغ العقائدي والأخلاقي لأبناء 
المسلمين؛ ونسأل الله العلي القدير أن يتقبله منا ويوفقنا للمزيد» 
إنه سميع مجيب. 


مؤسسة الإمام الشيرازي مُُبَرسْك العالمية 


١ 
المراتب المعنوية‎ 


26 
امي 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 

الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
اليه 7 

ينقسم بحثنا الذي سنعرض له بعون الله تعالى ‏ إلى 

قسمين» يدور الأول منهما حول المعنوية والتوجه المعنوي» بينما 

نتناول في القسم الثاني من البحث قضية تحويل القوة المعنوية إلى 
قوة مادية. 

المراتب المعنوية 
أما البحث الأول» فالمعنوية حقيقة مشككة . حسب اصطلاح 
العلماء ‏ أي ذات مراتب» وينبغي علينا السعي لبلوغ هذه 


)١(‏ ألقيت هذه الحاضرة على مجموعة من المؤمنين في مدينة قم المقدسة بتاريخ ١١‏ ذي القعدة 
اه 





المراتب بمقدار الإمكان. 

المرتبة الأولى:من المرادب المعنوية :«هي فعل الواجبنات 
ورك المحرمات» وهي مرتبة مهمة جداً» وإن كان بلوغها أمرا 
558 . لقد توجه الإمام أمير المؤمنين علخ بالسؤال إلى رسول 
لض أجل الكمدان و ررس ساسا 1 
«الورع عن محارم الله»”" '. وتنبع صعوبة الورع من أن كثيراً من 
ا محرمات متشابكة مع حياة الإنشانة كالقيية مقلة: فإن ابعال 
سماعها يواجه المرء أينما ذهب. فعدم الاغتياب وعدم الاستماع 
إلى الغيبة طيلة عمر بأكمله ليس بالأمر الهين» بل يتطلب غزيمة 
قوية» وهكذا الحال مع كثير من ا محرمات. وعلى كل فترك 
المحرمات ‏ ومثله الإتيان بالواجبات ‏ أمر عظيم » وهو يمثل المرتبة 
الأولى من المراتب المعنوية. 

أما المزكية الثانية: فهي فعل المستحبات والفضائل» 
وترك المكروهات والرذائل» إضافة إلى فعل الواجبات وترك 
المحرمات. 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج١٠‏ ص 271 بحار الأنوار: ج97 ص07 ب57. 
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ينقل أنْ المحدث القمي لله مؤلف كتاب (مفاتيح الجنان) قد 
عمل بكل ما ورد في كتابه. كما ينقل أن السيد عبد الهادي 
الشيرازي (رسؤات عليه سكل عن الميرذا مهدي الشيرازي «رضون الله 
عليه) فقال : متك مك كد وعغر يوست انعو زنف فانم 
أرمئة مكووها فا وعتلمها سكل المبروا اكه تعب البدية حي 
الهادي أجاب بمثل ذلك. وهذا يدل على الروح المعنوية العالية 
التي كان هذان المرجعان الكبيران يتمتعان بها. 

إة الحدتاتقيه يزعي ف البوع الراس د عغرين ذنا آر أكتزة 
فالغيبة ذنب» والاستماع إليها ذنب» والتهمة ذنب» والنظر إلى 
الاعنيةاذني» وفو وتلق ذنب» والتعامل مع الزوجة بغير 
المعروف ذنبء قال الله تعالى : #(وعاشروهن بالمعرُوف 74" . 

فلو أن أحداً استطاع أن يتجنب المحرمات ويأتي بالواجبات» 
وأن يتجنب مع ذلك ما أمكنه من المكروهات ويأني بما وسعه من 
المستحبات» فقد بلغ مرتبة رفيعة وفاز فوزاً عظيماً. 
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عل سيد زناه البالن االو بو القن جو لطن اومان فلن اانه 
وعليه الصلاة والسلام» واستجاب دعاءه إذ قال: رب اضر لي 
وَهَبْ لي ملكا لا يَنبَغِي لأحّد من بَعْدى4”': فقال بعض 
رعيته: «هل رأيتم ملكاً أعظم من هذا؟ فنادى ملك من 
السماء: لثواب تسبيحة واحدة أعظم مما رأيتم)”". 

ولا عجب في ذلك؛ فإن ملك سليمان عَلِكَخِ زال ولم يبق منه 
شيء » أما قول: «سبحان الله» فباق على مر الدهور والأيام. 

وإذا كان الأمر كذلك ‏ وهو كذلك ‏ فإن تسبيحة واحدة 
أعظم من ملك سليمان كك حقاً. فلنستفد من أعمارنا الغالية 
إذاء والاتييعها بالثافةة ولستعس كل فرضة مو لعل كتين 
المزيد. عندما كان السيد الوالد (رضوان الله عليه» يدخل المطبخ ويرى 
أشخاصاً مشغولين بالطبخ أو إعداد الطعام يبادرهم بالقول: لماذا 
تتركون أوقاتكم تذهب هدراً؟ استفيدوا من أوقاتكم واذكروا الله 
تعالى وصلوا على محمد وآل محمدء وأنتم مشغولون 


."0 سورة ص:‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج١/ا ص5١ ب0.‎ 





بعملكم؟ 

وهذه هي المرتبة الثانية من المراتب المعنوية. 

أن اتشرضة التائيفة قفني جد ينعد الخال تولك ل 
بأس بالتعرف عليها لنعرف جانباً من مراتب أولياء الله تعالى. 

تتمثل المرتبة الثالشة من المراتب المعنوية في سرك المباحات ؛ 
فكيف يتصور ذلك؟ وهل يمكن للمرء أن يترك المباح كالنوم 
والأكل والشرب والمشي مثلاً؟ نعم » هكذا كان أولياء الله تعالى 
ل ا من أجل الله سبحانه» 
وكما قال النبي الأكرم مالقاو لاي ار : ديا أباذر 
ليكن لك في كل شيء نية حتى في النوم والأكل»”7" 

فلو نويت أن تفعل مباحاً من المباحات لثلاً تققع في الحرام ؛ 
فإن عملك هذا يعد عبادة وتؤجر عليه؛ وإذا أردت أن تنام ليلا 
وكانت نيتك أنك تنام لكي تتقوى على العبادة: فإن نومك هذا 
سبي تلك هراد دنات عليوا يفوك الله مداق شعاطيا انا 
لا : #يا أيه الرسل كلوامن الطر بات واعمَلُوا 


.85 بحار الأنوار: ج5/ا ص‎ )١( 





صالحا4”". وكأنه تعالى جعل أكل الطيبات مقدمة للقيام 
بالأعمال الصالحة. 

ونقرأ في دعاء كميل : «حتى تكون أعمالي وأورادي كلها 
057 ونا وحالي في خدمتك 007 

اليوم عمل ولا حساب وغداً حساب ولا عمل 

إن لدينا اليوم الطاقة والعمر» ولكنهما سينفدان يوماماء 
ولانستطيع حينئذ أن نضيف حتى حسنة واحدة؛ «فإن اليوم 
غدل والاحهيات وإن غيل عاب ولا عن عا" ولستغير 
أعمارنا إذاً بكسب المزيد» ولنحاول بلوغ المراتب المعنوية العالية 
بفعل المستحبات والمندوبات والتوجه إلى الله تعالى. 

وهذه الحالة المعنوية كانت فيما مضى أقوى وأوسع نطاقاء 
لكنها ضعفت اليوم» ولم نعد نسمع تلك التضرعات والأدعية 
)١(‏ سورة المؤمنون: .0١‏ 
(؟) دعاء كميل من الأدعية المهمة وهو دعاء خضر كَِكَقٍ علّمه الإمام أمير المؤمنين عَيكَلهٍ لكميل 

ابن زياد (رضوان الله عليه) فسمي باسمه. وحقاً أن هذه الأدعية الموجودة بين أيدينا ‏ نحن 

الشيعة ‏ كنوز لا يملكها الآخرون. 
(") الكافي: ج8/ ص08. 
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المنطلقة في جوف الليل بذلك المقدار! لم يكن آباؤنا الأبرار 
يتركون صلاة الليل حتى في الليالي الباردة» وقد كان بعض 
أهالي كربلاء المقدسة يخرجون قبل أذان الفجر لأداء صلاة الليل 
في جوار سيد الشهداء عَلِكَهِ وعند باب صحنه المبارك قبل أن 
تفتح الأبواب» لا تثنيهم حرارة ولا برودة ولا فراش وثير. 

آثار الحالة المعنوية 

وكان لتلك الحالات الروحية والمعنوية آثار كبيرة» 
فللمعنويات آثار دنيوية وأخروية» وروحية ونفسية» وبدنية 
وغادية#ومن تلك الآكاوا أن اللاجمان قد حمر مقالند الكنوة 
بيد المتحلى بهاء ففي الرواية: «يابن آدم أنا أقول للشيء كن 
فيكون» أطعني فيما أمرتك أجعلك تقول للشيء كن 
فيكون»""". ينقل آية الله الكوكبي وهو من كبار علماء الحوزة 
العلمية بقم المقدسة بعض الحالات المعنوية التي امتاز بها والده 
يله وكذلك بعض الآثار التي لاحظها نتيجة لذلك ؛ يقول: 

لم يكن والدي يأكل من أي طعام فيه شبهة» ولودعي 
)١(‏ مستدرك الوسائل: ج18١‏ ص198 ح١1.‏ 
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لضيافة ولم تحصل له الطمأنينة بحلية الطعام المقدم يأخذ معه 
قليلاً من الخبز يلقَّه في قطعة قماش نظيفة يكتفي به أو مع قليل 
من الإدام » ولا يتذوق من ذلك الطعام المشبوه. 

أما عن آثار ذلك فيقول السيد الكوكبي أيضاً: 

كنت أيام طفولتي أفكر في أمر والدي ولم لا يتناول من كل 
طعام يقدم له حتى كنت معه في سفر» وعندما حان وقت الأذان 
طلب والدي من سائق السيارة أن يتوقف لأداء الصلاة المفروضة 
لكن السائق لم يعتن وواصل سيره» اك وي با امه 
وكرر والدي الطلب ولم يلتفت السائق أيضاًء حتى بلغنا موضعاً 
لم يكن بعده ماء إذا تجاوزناه» وهنا أمسس واندي علي التشائق 
ولم ينفع الكلام معه أيضاًء واستمر في سيره» ولكن لاحظنا 
فجأة أن السيارة توقفت عن المسير» فنزل والدي ونزلنا وصلّينا 
ولم تتحرك السيارة إلا بعد أن أتم والدي صلاته وعاد وركبها. 

وهكذا كان أولياء الله تعالى الكبار حيث إنه سبحانه كان 
هاعر ونقل السيد الكوكبي قضية أخرى عن والده 
تبين آثار الحالة المعنوية التي كان عليها لله ؛ يقول: بعد بضع 

١ 


سنوات من وفاة والدي قمنا بنقل جثمانه إلى العراق ليدفن عند 
العتبات الطاهرات » وعدم كتمعن لفان هر قدو كان 
المرحوم وكأنه نائم وليس ميتاً إذ لم يظهر عليه أي تغيير» فقد 
كان جسده غضاً طرياًء وتعجب مأمور الجمارك وقال لنا: إن 
جوازه يقول إنه متوفى منذ أربع سنين ولكن يبدو أنه قد مات 
منذ قليل. فهذا جانب من الحالات المعنوية وآثارها في الحياة الدنيا. 

تحويل الحالة المعنوية إلى قوة مادية 

أما الموضوع الثاني» أي تحويل القوة المعنوية الموجودة في 
مجتمعنا إلى قوة مادية ؛ فلنقدم له بمثال يذكره علماء الاقتصاد 
فإنهم يقولون: إن البناء الذي نراه اليوم قائماً على قواعده كان 
في يوم من الأيام قوة معنوية في عضلات العمال الذين قاموا 
تحويلها إلن هذا الكاء المقنيد: فهنذ) البعاء هو نفسه كلك الطاقة» 
لكنها أصبحت اليوم متجسدة» ولو أن العمال لم يعملوا لبقيت 
الطاقة في حالة القوة ولم تصل إلى مرحلة الفعلية. 

وكذلك الحال مع المجتمع» ففي مجتمعنا الإسلامي طاقات 
معنوية هائلة مع اختلاف في المراتب طبعاً. 


١ 


هل سمعت قصة عمرو بن الجموح الصحابي الأعرج الذي 
كان عازماً على الجهاد رغم أنه مرفوع عنه ‏ كما هو واضح في 
الكتب الفقهية ‏ ومع ذلك روى أنه: «لما كان يوم أحد وكان له 
بنون أربعة يشهدون مع النبى ملل المشاهد أمثال الأسد أراد قومه 
أن يحبسوه وقالوا أنت رجل أعرج ولا حرج عليك وقد ذهب 
مع النبي والثلة َلكة. قال: بخ يذهبون إلى الجنة وأجلس أنا 
ل كأني أنظر إليه 
مولّياً قد أخذ درقته وهويقول: اللهم لا تردني إلى أهلي؛ 
فخرج ولحقه بعض قومه يكلّمونه في القعود فأبى» وجاء إلى 
رسول الله مالو فقال: يا رسول الله إن قومي يريدون أن 
يحبسوني هذا الوجه والخروج معكء والله إني لأرجو أن أطأ 
بعرجتي هذه الجنة» فقال له: ل 
عليك؛ فأبى» فقال النبي لبو لقومه وبنيه: لاعليكم أن لا 
فنعوه لعل اللةايزوقه الشهاذة فكلوا عت فقتل يومعك وير 
)١(‏ بحار الأنوار: ج١٠‏ ص١١7١‏ ب15. 
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فأية طاقة معنوية هذه التي تدفع بصاحبها إلى الشهادة؟! إن 
هذه الطاقة موجودة فينا ولكن بدرجات متفاوتة» ولو استطعنا 
لشو ل فك لقو لضي إلى ارو جاده لامعل ال عق 
الكثير. 

نقل السيد العم”') (حفظه الله تعالى): إن رجلاً لا يملك شيئاً من 
متاع الدنيا يعتد بهء وقّق لبناء ثمانين مسجداً ؛ كيف؟ 

كان هذا الرجل أينما يذهب يلاحظ هل تحتاج المنطقة إلى 
مسجد أو لاء فإذا تبين له الاحتياج يبدأ بذكر ذلك لكل من 
يقابله سواء كان يعرفه أم لا ء وسواء كان في السيارة أو الطائرة؛ 
أو العرس أو المأتم » الشافة دعن لبها أو مجلس عام أو 
خاضن ل ترقا 

كان يقول لجليسه : إن المنطقة الفلانية ليس فيها مسجدء فهلاً 
شاركت في بنائه؟ فكان يتفق أن يكون من بين من يذكر لهم ذلك 
من لديه القدرة المادية والدافع الديني فكان يصغي إليه ويستجيب 
له» وربما أصغى له واحد من بين العشرات وربما المئات الذين 


)١(‏ هوالمرجع الديني آية الله العظمى السيد صادق الحسيني الشيرازي. 
ه١١‏ 





يفاتحهم بالأمرء ولبى طلبه» فتبرع ببناء المسجد في المنطقة التي 
أخبر بافتقارها له» أو شارك في ذلك. 

ولقد نجح هذا الشخص في بناء ثمانين مسجداً بهذه الطريقة: 
وكثير من المساجد التي تقع في طريق طهران ‏ مشهدء وطهران ‏ 
خوزستان بنيت بجهود هذا الرجل ! 

أفلا يكون هذا الرجل حجة علينا يوم القيامة؟ 

بماذا نعتذر إلى الله تعالى؟ هل نقول: إننا لم نملك المال 
الكافي لكي نبني مسجداً؟ ألا يقال في جوابنا: إن هذا الرجل بنى 
ثمانين مسجداً مع أنه كان رجلاً عادياً ولم يكن شخصية 
اجتماعية بارزة ولم يكن يملك أية قوة» سوى همه وهمته في هذا 
الطريق؟ أفتبقى لنا حجة بعد ذلك؟ 

إذن كل منا يستطيع بإذن الله تعالى أن يقدّم خدمة حتى 
لقنا اذى الللؤييدة داريا ,الكت الأمموساعنة إنى هه 
وعئعة رتوعل على الله يداه والدادن متحددون من 
كم عتي ا بيتتداه اتيم زماتوم نسيل لل«العاني اعون 
زيتغتروة ف :ذعتلة تناك مج مقاذ ١9‏ 

كل 


زه اتليس قاس شنج ا افق واوزن :يليه أن اميد 
وكم له من الأثر. 

يقل انعد الهو ة لين أن رياه توريا كاتف لله افر 
فلسطينية تكره الشيعة وترفض أن يحدثها زوجها عنهم وتأبى أن 
تقرأ كتبهم أو الكتب التي تتحدث عنهه”" 2 حتى كانت إحدى 
الليالي حين أتى الزوج بكتيب ليصف حروفه على الكومبيوتر 
بدلا عنه إن استطاعت ثم أخلد إلى النوم. 

وكان الكتيب يدور حول عاشوراء وما جرى فيهاء وقد 
شرعت اراة تضاق الغما :باعشاوة عاذ بتقاضون عله أجرا. 

وفي الصباح فوجئ الزوج عندما رأى عيني زوجته 

التشيع وتعريف الناس بآل البيت ليلا » وإلا فإن أغلب مناطق إيران كانت سنية المذهب 

سابقاًء حتى أن العلآمة الجلسي يله ينحدر من أسرة سنية؛ فقد كان أحد أجداده سنياً 

وهو أبو نعيم الإصفهاني ؛ إلا أن الشيعة نشطوا في إصفهان وبقية مناطق إيران وشيعوها. 

١/ 





أول الليل حتى الصباح تطالع قضايا عاشوراء وهي تطبعها 
57 

حنا إن قشايا عاغتوواء معي جداء إنها تفج لتادحن 
الذون بلمفناعا تكد السندر مكيف بالتية لاكهوين ا 

قالت الزوجة: لم أكن أعلم بكل هذا الظلم الذي لُحق بأهل 
البيت ملقلائاء وإنني قد تشيعت على أثر قراءتي لهذا الكتيب. 

هكذا يفعل كتيب صغير إذا وجد الأرضية المناسبة. 

فلنشمر عن سواعد الجد ولنسع في تأليف الكتب وطبعها 
ونشرهاء ولنسع في سائر الأعمال الخيرية فإنها ذخيرة لآخرتنا 
ووسيلتنا التي نرجو بها شفاعة نبينا وأئمتنا وسيدتنا الصديقة 
الكبرى (سلام الله عليهم أجمعين). 

ولنصمم على تحويل القوة المعنوية العظمى التي تتوفر في أمتنا 
إلى قوة مادية في طريق خدمة الإسلام والتشيع وأهل البيت 
مياد . 


1١/6 


7 
0 اعم 
مر سر 7 كلت >“ ل 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم 
لوي 3 

قبل الحديث عن التبعية الثقافية» لابد أولاً من الحديث عن 
مشكلة التبعية بشكل عام؛ كما أن من الضروري التحدث عن 
سبل مكافحتها ؛ ومن ثم فإن موضوعنا سيدور حول ثلاثة 
محاور هي : 
دا مشكلة التبعية بشكل عام. 
ه التبعية الثقافية وأخطارها. 





كيف نواجه التبعية الثقافية؟ 


.ه١147‎ 5 جمادى الآخرة عام‎ ١7 تقرير للمحاضرة الأسبوعية العامة التي ألقيت في‎ )١( 
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.١‏ مشكلة التبعية بشكل عام 

إحدى المخاطر الكبيرة التي تواجه المجتمعات والأمم هي 
مشكلة تبعية الأمم الضعيفة للأمم القوية» وهذه المشكلة 
لاتتوقف ‏ عادة ‏ عند حد معين » فهي تستمر في كثير من الأحيان 
حتى تصل إلى مرحلة الذوبان الكلي للأمة الضعيفة في الأمة 
القوياة فك منت هوي الزامة الضعنة ركناها يشكل كام .. 

قد تبدأ تبعية أمة ما في المجال الاقتصادي» ولكن لا تتوقّف 
عند هذا الحدء يقول الله في معرض تحذيره للمسلمين من التبعية 
لليهود والنصارى : #إولّن ترضّى عنك اليهود ولا النتصَارَى 
حتى تتبع ملَتهم 274 أى إن هؤلاء لا يقنعون منكم بأن تكونوا 
تابعين لهم من الناحية الاقتصادية» ولا أن تدوروا في فلكهم من 
الناحية السياسية» ولا أن تكونوا مقلّدين لهم في الظواهمر 
الاجتماعية فقط» بل لا يكتفون منكم إلا بالذوبان الكامل 
والتحول التام إلى دينهم وملّتهم. ولم يقل الله تعالى: «ولا 
ترضى» بل قال: #إولّن ترضّى* و(لن) كما هو المعروف في 
)١(‏ سورة البقرة: .١١١‏ 
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اللغة العربية تفيد تأبيد النفي » أي أن هذه حالهم ذا : فلا 
تتصوروا 98 ربما يتغيرون في المستقبل ويكتفون بالقليل! ومعنى 
هذا أن اليهودي والمسيحي لا يكفيه أن تكون صديقاً له» بل لا 
يقبل منك إلأ أن تتحول عن دينك وتكون يهوديا أو تصرانيا مثله 
أما العلاقات الظاهرية وامجاملات وما أشبه فلن تقنعهم أبداً. 

ويقول تعالى في آية أ خرى : احَنَّى يرْدوكُم عن دينكم إن 
استطاعوا#”"؛ فالهدف النهائي لهم هو أن نتخلى عن ديننا 
ومبادئنا وقيمنا. 

قضية التنباك والعهد البهلوي في إيران مثالا 

من الأحداث التاريخية المهمة في إيران القضية المعروفة بقضية 
التنباك أو التبغ » وقد كان الهدف الظاهري للمستعمرين الهيمنة 
على اقتصاد إيران من خلال شركة التبغ» ولكن الهدف الذي 
كانوا يخططون له كان أبعد من ذلك» وكان موضوع احتكار 
التبغ الإيراني مجرد طريق وبداية» ولو أنهم أرادوا احتكار التبغ 
فقط لكفاهم ألف تمثل لهم على مستوى إيران مثلاً» ولكنهم 


.؟"١ا/ سورة البقرة:‎ )١١( 
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جاءوا بأربعمائة ألف فرد إلى إيران - كما ذكر في بعض الكتب ‏ 
وهذا في الواقع جيش احتلال كامل ! أما الهدف الحقيقي فقد كان 
القضاء على الهوية الإسلامية للشعب الإيراني؛ والدليل على 
ذلك أنهم عندما سيطروا بعد ذلك حاولوا تحطيم الدين في 
إيران» ولم يرتضوا حتى بوجود عباءة واحدة على رأس امرأة في 
إيران» وعكرو او امام قري وذلك في عهد البهلوي 
الأول الذي كان عميلا من عملائهم. وهذا معنى قوله تعالى: 
#حَنَى يُردوكُم عَن دينكم إن استّطاعوا, فالأمر رهين 
باستطاعتهم. وقد نقل بعض من عاصر تلك الحقبة: أنْ الناس 
كانوا يخافون حتى من إظهار البكاء في أيام عاشوراء» فكانوا 
يذهبون إلى المقابر ويجتمعون هناك للبكاء على الإمام الحسين 
كه متظاهرين أنهم إنما يبكون موتاهم»؛ كي لايلحقهم الضرر! 
ونقل لي أحد الشيوخ: أنْ والدته لم تغادر بينها طيلة تلك 
المدة خشية أن يتعرض لها الشرطة الذين يتربصون باللحجبات 
لخلع حجابهن. كما نقل أحد الذين عايشوا تلك الظروف قال: 
كنا جماعة مجتمعين في غرفة في ظل احتياط أمنى شديد نبكي 


"١ 


على مصاب الإمام الحسين علخ وإذا بشرطي يداهم المنزل» فلم 
دوه قعل © وعاذا مرو لله ويجودها وجلوسيا هنا نهنا الله 
تعان قور طريقةاتتالاضع درك رد الهدنا وسط الكرفة وألقينًا 
عليه غطاء» وعندما سألّنا الشرطي عن سر اجتماعنا وبكائناء 
أشرنا إلى الشخص المسجى وسط الغرفة» فاقتنع وعاد. 

فانظر إلى أي مدى بلغ فرض التبعية على الناس بحيث 
منعوهم حتى من البكاء على إمامهم عبتا في يوم مصابه. 

لماذا لم يفعلوا هذه الفظائع في ثورة التنباك؟ لأنهم لم 
يستطيعواء وعندما استطاعوا ذلك في عهد البهلوي الأول» لم 
يترددوا أبداء وهذه الحقيقة كشف عنها القرآن الكريم بقوله 
تعالى: #حتّى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. فهذه 
حقيقة من الحقائق التاريخية يدل عليها استخدام كلمة (لن) التي 
تنين لض الود كه ذكرنا ألق شايفا ... 

إذن» التبعية تبدأ من نقطة» قد تكون اقتصادية أو سياسية 
ولكنها لا تتوقّف عادة حتى مرحلة الذوبان الكلي؛ كما حصل 
في أسبانيا التي ازدهرت فيها الحضارة الإسلامية عدة قرون» 


ف 


ولكن الأعداء دمروا فيها الإسلام تدميراً كاملاً حتى لم يعد لتلك 
الحضارة أي أثر» وهذا هو هدفهم » ومن يتصور أن الأمر يتونّف 
عند حدود التبعية الاقتصادية أو التبعية السياسية فهو واهم. 

". التبعية الثقافية 

التبعية أنواع » فهناك التبعية الاقتصادية» والتبعية السياسية» 
والتبعية الاجتماعية» وهناك التبعية الثقافية» وهي أخطر أنواع 
التبعية » لأنها تنبع من الداخل» فإن التبعية المفروضة من الخارج 
أمدها قصير في العادة؛ في حين أن التبعية إذا نبعت من الداخل 
وتحول الفرد إلى مستعبد بمحض إرادته» فهذه العبودية ستكون 
طويلة وربما أبدية ٠‏ وقد نقل أن مجموعة من العبيد الذين حررهم 
الللاوعار يح جر عد ررك راصي تسر برسي به 
بإبقائهم عبيداً! بيك إنهم أشريوا في قلوبهم العبودية والتبعية 
للأسياد» وإذا كان الشيء نايا فتره !انهم ,عدي هتمي 
وهذه هي التبعية التي يعمل المستعمرون على غرسها في صفوف 
المسبلفين: تذكر شاهدية على ذللك: 

الشاهد الأول من العراق: فلقد واجه البريطانيون فيها 
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مقاومة عنيفة» فواجهوا قوة الدين» وكان ثقيلاً عليهم وهم 
الإمبراطورية العظمى والوحيدة ‏ كما يقولون- أن يهزموا في 
العراق أمام مجموعة من الحفاة. وهناك تحليل يقول: إِنْ الدول 
العظمى يهمها اعتبارها وسمعتها أكثر من أي شىء آخرء وكثير 
فد لواف حكذويا م أ جز لاك وهنا عبر زريطانا 
المسماة بالعظمى في العزاق! 

تقول الجاسوسة البريطانية في العراق في مذكراتها (مذكرات 
مس بيل) : «ففكرنا بطريقة لمواجهة الحالة» وانتهينا إلى ضرورة 
فصل المجتمع عن علماء الدين ومراجع التقليد»» ولكن كيف؟ 
تقول: «عن طريق إنشاء المدارس الحديثة»! وكانوا يوفدون أولاد 
روشا الدفائنوالشخصياته الينة إن اسطيؤن بدريعة الاعداد 
العسكري وتلقي التدريبات» ويقومون ثمة بشحن عقولهم بما 
يشاءون. وهكذا كانوا يقومون بإعداد أفراد من داخل المجتمع 
العراقي لا يفكّرون إلا بالطريقة الغربية وبما يخدم مصالح 
الشكومات الالح . وإذا راجعتم تاريخ العراق في ثلاثينييات 
وأربعينيات القرن العشرين لرأيتم أن كثيراً من النواب والوزراء 

ه" 


المميوجوقاء: لتيل اغا المخسياتالباتية الناوزة انوا 
خريجي هذه المدرسة» فتصور كيف سيكون وضع البلد الذي 
يحكمه أفراد من أبنائه تحكمهم عقلية الحكومات الغربية! 

الشاهد الثاني من إيران: لقد كتب أحد السفراء الغربيين 
تقريراً حول الأوضاع في إيران يقول فيه: إن مشكلتنا في إيران 
تتلخص في الملالي والبازار (أي رجال الدين والسوق)؛ فأي 
انرق تشع اننا نا يهالم الددة كر لك لسر دون لقوق 
يضغط بدوره على الحكومة» وبالتالي لا نتمكن من تطبيق ذلك 
القانون. يقول: والحل في ذلك أن نضعف التجار”" وأن نضعف 
قوذ وال الدوق غن طاريق إكقاء الذارين اقدقة 

من مظاهر التبعية الثقافية في بلاد المسلمين: حدث السيد 
الوالد كلت ”" ما مضموته : أنه كان وزير للمعارف في العزاق 
يقال له اخليل كنة)»:ؤقد تبوا هذا النصبن :فق حمس دورات 
متعاقبة. يقول الوالد: ذهبنا إليهء فرحب بناء فبدأنا الكلام بذكر 
)١(‏ من الخطط الاستعمارية إضعاف التجار المسلمين لأن للتجار دوراً مهماً جداً في الحياة. 
(7) المرجع الديني الراحل آية الله العظمى السيد محمد الحسيني الشيرازي ثتتش . 
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حديث شريف عن النبي 1 يقول فيه: : «صنفان من أمتي إذا 
صلحا ضلحت أمتبيء وإذا فللذا فسدت أمتدي + الأمسراء 
والعلماي ""اوقلناالمه اتسامية الأجزاه. تيان الأشرا دوانا 
منهم ‏ أكثرهم غير صالحين» ثم سألنا عما أتى بنا وقال: ماذا 
تريدون؟ قلنا: نريد أن تتحدث معك حول مناهج التعليم. قال: 
تفضلوا. قلنا: المناهج الموجودة لا تدرس مادة الدين بشكل 
كامل» إذ إن الدين لا ينحصر في العبادات كالصلاة والصيام. 
قال: ماذا تريدون مثلاً؟ قلنا: إن الجانب السياسي في 
الإسلام مهمل تماماً في المناهج الدراسية» وهكذا الجانب 
الاقتصادي والجانب الاجتماعي والجانب العقائدي مثل نظرة 
الدين إلى الكون والحياة فهذه الأمور كلها يجب أن تدرج ضمن 
المناهج الدراسية. يقول الوالد: وهنا ضحك الوزير وقال: إنني 
مع كوني وزيراً للمعارف: لا أعرف عن هذه الجوانب شيئاً! 
وهذه هي المشكلة» فإذا كان وزير المعارف لا يعرف شيئاً عن 
هذه الأمور» فمن الطبيعي نا رسن الاقتصاد الغربي والسياسة 


)١(‏ إرشاد القلوب: جاص اع 
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الغربية وعلم الاجتماع الغربي وعلم النفس الغربي و... في 
المدارس» وعندما يكبر الطالب تكون عقليته غربية ومنطلقاته في 
الحياة غربية» ولذلك يقود البلاد نحو الغرب. 

؟. وسائل مكافحة التبعية الثقافية 

وهي متعددة نذكر منها : 

أ. إنشاء المعاهد التعليمية ابتداء من الابتدائية وانتهاء إلى 
التامعة: وهذا الأمر بمكن وعملي ونافع حتى لو فكّرنا فيه 
بلحاظ معادلات الربح والخسارة. والذين ذهبوا إلى الغرب 
واجهوا هذه المشكلة» لكنا نحن مع الأسف ‏ قليلو الانتباه لهذه 
التقطة المهمة» إننا نحتاج إلى مزيد من المعاهد الإسلامية في بلاد 
الغرب» بل في بلادناء يحتاج العراق اليوم إلى معاهد تعليمية 
موجهة» أفلا نتمكن من القيام بدور ولو محدود في هذا المجال؟ 

وقبل ذلك ألا نستطيع إنشاء دورات تعليمية في العطلة 
الصيفية؟ وهل نعلم تأثيرها الكبير؟ لقد بدأ الوالد ##ذلتته أول 
حلوله في الكويت بإنشاء دورات في العطل» وكثير من المتدينين 
الذين نعرفهم اليوم هم خريجو تلك الدورات. 
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نقل لي أحد الإخوة هذه القضية ‏ وهي في الواقع قضية مؤلمة 
جداً ‏ أنقلها لكم لتعرفوا حجم الخطرء قال: إن إحدى العوائل 
المندينة العريقة التي هاجرت إلى الغرب أرسلت ابتتنها إلى 
المدرسة لتكمل دراستهاء وماذا يمكن للمرء أن يفعل هناك؟ 

إما أن يرسل أولاده إلى المعاهد الغربية الكافرة» أو المعاهد 
الوهابية المنحرفة» أو يتركهم في البيت ويعني هو بتعليمهم. 

وفي يوم من الأيام طرق الباب» فخرج الأب يتطلع من 
الطارق؟ وإذا بشخص زنجي ضخم واقف على الباب» سأل من 
الرجل : ماذا تريد؟ أجابه أنا صديق ابنتك» أريد لقاءها! فارت 
في عروق الرجل دماء الحمية والغيرة» وصفع الرجل الزنجي» 
فذهب إلى سبيله. وبعد دقائق طرق الباب ثانية وإذا بالرجل 
الأسود ومعه شرطي» قال الشرطي لصاحب الدار: إن عقوبتتك 
السجن لصفعك هذا الرجل» ولكنه عفا عنك؛ وأمامك الآن 
أحد طريقين»؛ فإما أن نأخذ منك ابنتك وندعها ترافق هذا 
الرجل» وإما أن تسمح له بأن يدخل بيتك لملاقاة بنتك. 

فكّر الرجل قليلاً ورأى أن السماح للزنجي بالدخول أهون 
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الشرين» وعندما دخل الزنجي جاء الأب وجلس بين يديه 
وتوسل إليه أن يشهد الشهادتين» فتلفّظ بهما الزنجي على 
مضضء فعقد له الرجل على ابنته لتحل له. وهذا نموذج لما 
يحدث لبعض العوائل في بلاد الغرب» ولانحتاج إلى أن نذهب 
إلى بلاد الغرب» فإنهم بدؤوا يصدرون هذه الظواهر إليناء فمن 
الفلواعن الحتيدة ق تنا لالد قاذ لس إبزاة) ناه هروث 
الصبايا من منازل آبائهن! نعود إلى موضوع إنشاء المعاهد» 
وأذكركم بتجربة مدارس حفاظ وحافظات القرآن الكريم في 
كريلاء المقدسة» حيث كان يدرس فيها زهاء ثلاثة آلاف طالب 
وطالبة يتلقّون فيها العلوم الدينية إلى جانب العلوم الأكاديمية؛ 
فكانوا يتلقّون علوم القرآن والفقه والتاريخ إلى جانب علوم 
الكيمياء والفيزياء واللغة. ولقد ظهرت نتائج تلك التجربة» فقد 
انتشر هؤلاء في شرق الدنيا وغربها حاملين لواء الإمام الحسين 
عَبْكَاةٍ ومشعله في ظلام الكفر الدامس. 
ب. اجعلوا بيوتكم قبلة: 
نقل لي أحد الإخوة أن مجموعة من المؤمنين الذين يعيشون 


.ف 


في بلاد الغرب رأوا أولادهم وبناتهم على خطر عظيم» فأينما 
يذهبون يواجههم خطر الانحراف» لأنْ ثقافة العري منتشرة في 
كل مكان» سواء على البحر أو في المسابح أو أجهزة المذياع 
والتلفاز والكمبيوتر والفضائيات والصحف, فالفرد ينظر إلى 
ترات ونيو الاجسرات ريط م الامعرات من كين 
مكان» ففكّر هؤلاء أن يصنعوا مجمعات ويوقّروا لأبنائهم 
وبناتهم وسائل الترفيه والراحة فيهاء ملسن أو 
ويذوبوا في امجتمع الغربى. يرى البعض أن هذا هوالمقصود من 
وعم #واجعلوا بوتكم قبلّة4", أى لا تتوزعوا 
وتتبعثروا وتدتش: تتشتتوا في المجتمع المنحرف فتذوبوا فيه بل لتكن 
بيوتكم بعضها بجوار بعض ومقابل بعض. يقول الناقل: وقد 
فكر هؤلاء أنهم لا يمكن لهم أن يمنعوا أولادهم من الذهاب إلى 
المسابح الغربية ففكروا في إنشاء مسابح خاصة بهم» وبالفعل فقد 
أنشأوا مسبحا كلّفهم ثلاثة ملايين ونصف مليون بوند. 

إذن الأمر الأول الذي نحتاج إليه في مواجهة التبعية الثقافية 


./1/ سورة يونس:‎ )١( 
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والذوبان الثقافي هو بناء المعاهد العلمية الموجهة » فلنبدأ بذلك» 
ولو على مستوى الدورات الصيفية» فإنها مؤثرة جداً. 

ج. تقديم البدائل الفكرية: 

لا يكفي للمهتم بث بشؤون اجتمع أن يقول إِنْ أمراً ما هو 
خاطئ » ؛ ببل عليه تقديم البديل الصحيح أيضاًء ونحن عندما 
تقول شقاذه إن التباتينة الوتصوه وتشي قري ين ويفا طاو وا 
تبيين السياسة الصحيحة» وهكذا في فروع الحياة الأخرى 
كالاقتصاد والتربية والعلوم الإنسانية التي تدرس في الجامعات 
القدينة :وهل الآ تحاحة إل تخضطريواتجدياد: 

لقد ربى الإمام الصادق طب مجموعة من التلاميذء وكان 
كل منهم متخصصاً في مجال» » فإذا كان السائل يبحث عن مسألة 
العام كاد تور كبحي بن لحك اودكا وحار 
الفنون. إن تقديم البدائل يتطلّب منا تخصصاً ومعرفة بالمساني 
والمناهج ويحتاج إلى اطّلاع عن الفيكريات: اننا ريسيةء 'لآن يبنات 
لشم كبا ينتاج إلى محرقة الكيرياك الأكلينة وسناج لني معرفة 
المعو افع بدا شي ايا » كما لابد أن يتفرغ كل منا لأحد 


. 


الفروع والمجالات» كالسياسة والاقتصاد والاجتماع» فعلم 
الاجتماع مثلاً مليء بالنظريات الإلحادية» فلابد من أن نعرض 
إزاءها نظريات إسلامية. 
د . الاهتمام بالأدب والفن: 

كان البعض يشكل على تسمية نهج البلاغة من قبل الشريف 
الرضي#كلقته ويقول كان ينبغي له أن يسميه نهج الحياة» ولكن 
هذا الإشكال غير وارد» وذلك لما للأدب من دور ريادي في 
الحياة ؛ ولقد اختار الشريف الرضي #فلتنه النصوص التي تشكّل 
القمة في البلاغة من كلام الإمام يِيِكَه, وكلماته طِيَاهِ وإن 
كاك تيع اطيات ولك حنيجها تبنت بالضرورة قمنا ف 
البلاغة» فإِنّ الأئمة #قائ: كانوا يكلّمون الناس على قدر 
عقولهم» فكانوا يضطرون أحياناً للتكلّم بلغتهم» أماما جمعه 
الشريف الرضي #لشته في هذا الكتاب فهي القمم من الناحية 
البلاغية والتعبيرية من كلمات الإمام أمير المؤمنين كه ولقد 
كان ذلك من أسباب نفوذ كتاب نهج البلاغة وانتشاره. 

فالأدب مهم والفن مهم» ولقد غفلنا نحن كثيراً عن هذا 
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الجانب» في حين إن له تأثيراً كبيراً في صوغ عقليات الناس 
بصورة مباشرة وغير مباشرة. هل تعلمون ‏ على سبيل المثال ‏ 
مدى تأثير أفلام الكارتون في عقول الأطفال؟ وهل تعلمون أن 
كثيراً من هذه الأفلام تحمل إلى أطفالنا قيم الحضارة الغربية؟ إن 
لكل حضارة قيماً ون الأفلام المنتتجة في الغرب تعبر عادة عن 
تلك القيم » وهي تنتقل إلى أولادنا الصغار حتى ذوي الخمسة 
أعوام أو أقل» وينشأ أولادنا على تلك القيم من حيث لا نعلم. 
وقد صدر قبل فترة كتاب في الغرب ألّفته امرأة غربية» قالوا 
إنه بيع منه في اليومين الأولين من نشره فقط ثمانية ملايين 
وستمائة ألف نسخة؛ أي بما معدله أربعة ملايين وثلاثمائة ألف 
نسخة في اليوم» ونشر تقرير يقول: إِنّ المكتبات تعمل ليل نهار 
فب وخود طواس فو القات. سار لاقساء وديف مرو لكاب ! 
يقول أحد الإخوة المؤمنين : حصلت على فلم معد عن 
الفدديقة لزه ام املد ال علتي) أليضة يحذيكا تتطن الشيات 
المؤمنين» فرأيت أنه من الأفضل أن أقدمه لابني الذي يبلغ من 
العمر حوالي ستة أعوام. وفي أحد الأيام دخلت غرفته فرأيته 
ع 


يشاهد الفلم ودموعه تنهمر كالمطر. 

وهذا يدل على تأثير الفن في النفوس» فهذا الطفل الصغير ذو 
الستة أعوام تأثر بالفلم على حدود فهمه وغرق في البكاء! 

تصوروا إذاً ما عمله الغربيون بالعالّم عن طريق الأفلام 
بالتعمن والوؤاناك والكيت ١‏ 

بالهمة والتوكل على الله يصبح العطاء ثرا 

يفول أحن؟ إنا لاأاسكى اننا قاذرون باذن الله تعالى 
على التقدم في هذه المجالات إذا شمرنا عن سواعد الجد وتوكّلنا 
على الله وتفرغ بعضنا للتخصص فيها. 

أنقل فيما يلى هذا المطلب عن السيد العم (حفظه الله)؛ قال: 
إن أمهات الكتب الفقهية الشيعية المؤلّفة من عهد الشيخ المفيد 
#تلتنه إلى يومنا هذاء حتى الرسائل العملية» إنما تبتني على 
مجموعة من روايات أهل البيت 18 » فإِنْ عمدة الدليل في 
الفقه هو الدليل الثاني أي الأخبار والروايات» صحيح أنْ القرآن 
الكريم يقع في الرتبة الأولى ولكنه يجمل الحديث في كثير من 
الموارد» أما الروايات فهي تمتاز بالكثرة والتنوع وبيان التفاصيل. 

وم 


وهذه الروايات نقلها لنا مجموعة من الثقات أمثال زرارة بن 
أعين وأكثر من عشرة من إخوانه وأخت واحدة لهم. 

أنا أخمن أن خمس فقهنا تقريباً يبتتي على هؤلاء ! 

ولكتويفيل تهون مسن انا كاد ابيا قهدا بهل 
المجموعة؟ إنه رجل أفغاني يقال له أبو خالد الكابلي؛ فهو رأس 
الخيط في استقطاب هؤلاء إلى الإيمان» بينما لم يكونوا مؤمنين 
من قبل. انظروا كيف استطاع شاب واحد أفغاني أن يترك أثرا 
عظيماً وامتداداً تاريخياً يعود لأكثر من ألف عام وقد يستمر حتى 
يرث الله الأرض ومن عليها. 

إذن لا يقل أحد منا: أنا لا أقدر» فقد يحتج الله تعالى علينا 
يوم القيامة بأبي خالد الكابلي» ولعل بينكم من هو أكثر قدرة 
منه! إذن المطلوب منا أن نبدأ بملء هذه الفراغات بالتوكل على 
الله تعالى والاستمداد منه والاستعانة بأوليائه الطاهرين» نسأله 
سبحانه أن يوفقنا لذلك. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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؟ 
التفكير العالمي 


5 1 ا و 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 


4 
الدين '. 
يدور موضوعنا حول التفكير العالمي»؛ ونتناول هذا الموضوع 


الفصل الأول: اختلاف الأمم والأفراد في مدى التفكير. 
الفصل الثاني : في مظاهر التفكير العالمي. 
نمهد لهما بمقدمة وهي : 
تأثير الفكر في حياة الإنسان 
إن لمنح التفكير تأثيراً كبيراً في حياة البشر؛ وذلك لأن دور 
الفكر هو القيادة» وهذه القيادة لا ينحصر تأثيرها في الاتجاه 


.ه١‎ 571 تقرير للمحاضرة التي ألقيت في الخامس والعشرين من ذي القعدة عام‎ )١( 
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العام لحياة الإنسان فحسبء بل تتدخل في كل مفردة من 
مفردات حياته» فإِنَ كل جزئية من جزئيات حياة الفرد خاضعة 
لنمط تفكيره”'2؛ منذ أن يفتح عينيه في الصباح إلى أن يغمضهما 
في الليل دلواي صيروب : كان في كربلاء رجلان كلاهما 
غوماة ووتخدر ان سا مق ةوكر ايكيا عل ها اتوك 
حرملة بن كاهل الأسدي وحبيب بن مظاهر الأسدي) اختار 
الأول طريق النار وظلت تلاحقه اللعنات على مدى التاريخ , 
فيما اختار الآخر طريق الجنة وظل ملهماً للأجيال. 

توب ئناه اذ اسه سرولة سكل ؟ ولاذا عرصي هونا 
مع أنْ كليهما عربيان ومن قبيلة واحدة؟ لكان الجواب: إِنْ مط 
التفكير عند كل منهما يختلف عن الآخر. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» فأبو ذر وأبو لهب كلاهما عاصر 
النبي يليه ورآه ولكن أبا لهب نزلت سورة من القرآن الكريم 
في ذمه وذم زوجته ‏ ولا تحضرني سورة في القرآن الكريم نزلت 
بكاملها في ذم شخص آخر سواه أما أبوذر فهو الذي قال عنه 
(1) أو هو من العوامل الرئيسية في ذلك وهذه الملاحظة سارية فيما يأتي من الكلمات أيضاً. 

اك 





بعر سي لع حفر ولا انك سيراضت يي 
لهجة أصدق من أبي ذر»”" '. فذاك قاده تفكيره إلى تلك النهاية 
الشقية» وهذا ساقه تفكيره إلى هذه العاقبة السعيدة. 

إذن للفكر أهمية كبرى في حياة البشر» وهناك روايات كثيرة 
في هذا المجال ذكر بعضها العلامة السيد عبد الله شبر كله في 
كتابه (مصابيح الأنوار في حل مشكلات الأخبار) وهو كتاب 
جيد بحري بالمطالعنة: المهم في المقام هو أن الأفراد يختلفون في 
الك اهرون ماق لفكي وعايرة:» وهذا الاختلاف يؤثر تأثيراً 
بيدا في كل خطوة من خطوات حياة الفردء وهوما نتناوله في 
لقصل الأول هن هذ العف 

الفصل الأول: الاختلاف في مديات التفكير 

يختلف الأفراد في مدى تفكيرهم إلى أنواع ؛ نذكر بعضها: 

النوع الأول: ذوو التفكير الشخصي أو الشخصاني ‏ إذا جاز 
التعبير ‏ وهؤلاء تكون الذات هي ا حور وهي المنطلق والغاية 
وهي الإطار والهدف في تفكيرهم» ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا إن هذا 
)١(‏ بحار الأنوار: ج؟؟ ص98" ح5. 
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حال أغلب الناس مع الأسف. هناك كلمة لأحد العلماء جديرة 
بالتأمل» يقول فيها: نحن البشر في الغالب نتألم لوجع سن 
واخدة من ايينانيا أكتر #بانتائم لوت ملبون فيرو من أقزاد ابسن 
جوغا مفلا مع أن الله سبحانه وتعالى قد كرم بني آدم! فإن 
كديرا هر الناس ل كيدا لوال إذا افاي اذفى أذى ديه 
ولكنه لا يكترث ولا يحرك ساكناً بل لايشغل فكره الأمر فيما لو 
اعت ادق اتبريا ]د عر« ولابعيق شان ددرن بعادت 
دوعا !هذا الشمط من الشكير مدي فصاحبه يحب 
للأنا ويبغض للأنا ويعمل للأناء ولو بحثتم عن السبب والجوهر 
ا لحقيقي وراء كلّ ما يعمل لوجدتم أن الأمر لا يعدو تجارة مادية 
فقط. وهذا النوع ‏ كما قلنا ‏ يمثل مع الأسف حال كثير من البشر 
إن لم يكن حال أكثر البشر. 

النوع الثاني: أصحاب التفكير العائلي» فهؤلاء يترقون 
درجة فيفكرون في حدود عائلاتهم» فكل ما يشغل فكر الفرد 
هنا زوجته وأولاده وأحفاده؛ فتفكيره عائلي فقط. 

النوع الثالث: التفكير العشائري وهو أرقى من النوع الأو 
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بدرخة) لأن الفز'يفكر فى عشيرته وأقاريه: ولكته لا يفكر أرغد 
ات 

النوع الرابع: التفكير القومي» وهذا النوع من التفكير ينطلق 
من المصالح القومية» أى أن المصالح القومية هي التي تقود تفكير 
الإنسان وتشغل باله ويعمل من أجلها ويضرب ما يتعارض 
معها. وهذا أرقى من سابقه لا شك. 

النوع الخامس: التفكير الإقليمي أو القطري؛ حيث يكون 
ملاك التفكير عند صاحبه هو البلد الذي يعيش فيه. 

وهناك أنواع أخرى كالتفكير اللوني أو اللغوي وغيرهما. 

النوع الأخير والأعلى : التفكير العالمي» وهو أن يكون 
تفكير الفرد على مستوى العالم. 

تأثير الفكر في حركة الإنسان 

لا شك أن كل نمط من هذه الأنماط ‏ كما نوهنا إلى ذلك في 
المتذقةيوثر ق كل عا يمن تحوتياتك سركة" الإنسان وفرارتهة 
حتى أنه يؤثر في اختيار المسكن والمدفن والزواج والتجارة. أي أن 
قضية نوع التفكير الذي يتبناه الإنسان ليست قضية تجريدية لاربط 

:.5 


لها بالواقع » بل هي مرتبطة به ارتباطاً وثيقاً وتفصيلياً» فإنَ الفرد 
الذي يفكّر في حدود الإقليم يرى أنه لابد أن يسكن ذلك 
الإقليم؛ يعيش فيه ويموت فيه حتى لو تعرضت حياته وكرامته 
للخطر والزوال» وكأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق إلا تلك 
الرقعة الجغرافية الضيقة» وكأنه لم يسمع قول الله عزّوجل: 
لأوَمَن يْمَاجِرْ في سَبيلٍ الله يج في الأرض مَرَاهُمًا كثيرا 
0 

فمع أن الأرض كلها لله لكننا نرى أصحاب التفكير الإقليمي 
يحصرون تفكيرهم ووجودهم في الأرض التي ولدوافيها 
ويعتقدون أن عليهم البقاء فيها مهما كان الثمن» وقد يتخذون 
قرارات خاطئة وفق هذا التفكير الخاطئ » وهذه بعض الأمثلة : 

لقد بعث السيد الوالد كته إلى عالم من العلماء رسولا 
أعرفه ‏ ذكر له أن بقاءه في البلد الكذائي خطر عليه وأن 
المصلحة تكون في مغادرته لذلك البلد ؛ لأن الحكّام سيمتنعونه 
من ممارسة دوره ويقضون على حياته. 


٠١١ سورة النساء:‎ )١١( 
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ولكن ذلك العالم أصر على البقاء وقال في جواب الرسول: 
إننى ينبغي أن أبقى في هذا المكان مهما كلف الأمر. وكانت 
العاقة أن فى عليه بخد مده فعونة و سان 

ه ل مان السيد الوالد (رضون الله تعالى عليه) نصح 
غالما أخرجاء لزيارتة بعدم العودة إلى البلد الذي جناءمنثة: 
ولم يقتنع ذلك العالم وكأن منطقه كان: (لقد ولدت في ذلك 
البلد ويجب أن أبقى فيه مهما كان) ‏ وهذه هي النزعة 
الاستصحابية ‏ ولم تمض إلا فترة قصيرة على عودته حتى ألقي 
لبعز عه زاضيه إلى جاه لمجو ايل رلا طلم على 
خبر حتى اليوم حيث بمر على القضية سنوات طويلة. 

تبين إذاً أن نمط التفكير ليس شأناً مجرداً بل إنه يؤثر على كل 
القرارات التي يتخذها الفرد من المسكن وحتى المدفن. 

ه نقل أحد الخطباء أنه كان حاضراً عند السيد الوالد يذلل 
إذ جاءه أحد العلماء المتقين وقال: إنه تعب من الأوضاع وإنه 
يشعر يقرب أجله» فقال له الوالد: هاجر إلى بلاد الغرب» 
فتعجب الرجل وقال: أأذهب في نهاية عمري إلى الغرب 
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فأموت هناك ! فقال له الوالد: موتك هنا لا يغير شيئاً ولكنك 
إذا مت هناك فربما أصبح مثواك هناك وأنت العالم المتقي مركزا 
للإشعاع الفكري حيث يؤمه المتدينون وربما تقرب بعضهم بك 
إلى الله لقضاء حوائجهم؛ أو جرت العادة على قراءة القرآن 
والأدعية عند مرقدك وأصبح محلاً عبادياً! 

أرأيت كيف أن نوع التفكير ومداه وحدوده وإطاره تؤثر كلها 
في كل جزئية من جزئيات حياة الفرد حتى اختيار محل موته؟! 

الفصل الثاني: مظاهر التفكير العالمي 

للتفكير العالمي مظاهر في مختلف الحقول» فله مظاهر في 
الحقل الاقتصادي» وفي الحقل السياسي» وفي الحقل التبليغي. 

وحيث إننا في الغالب حاملون لراية التبليغ » فإن حديثنا يدور 
في مظاهر التفكير العالمي في الحقل التبليغي؛ ذلك أن للتفكير 
العالمي تأثيراً في نمط التبليغ وكيفيته وأسلوبه ورقعته وأبعاده. 

الس م صو ا عو سس د 
كانت البيئة التي نشأ الرسول بي لو وترعرع فيها بيئة ضيقة 
ومحدودة» وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال مراجعة المعلّقات 


ء 


والقصائد الأخرى للعرب يومذاك» ولكن القرآن الكريم لغته 
لضا ل 

يقول الله تعالى : #لِيكون لِلعَالَمِينَ نَِيرَا4”". ويقول في آية 
قائياة: ##ليظهره على الد ين 045 وفي آية ثالئة: #إومَآ 
لاك لا زرحم للعالفين 14 وو آنه رايعة 8 عا ار لاله 
إلا كاف لاس #”' وليس لبقعة خاصة. ويقول ف أيات أخرئ: 
##يأيهًا النّاس4”". هناك م الح 
َل التي بعثها إلى ملوك العالّم في وقته فلقد بعث يلك كتبا 
وسفراء إلى ملك الروم وكسرى فارس وملك الحبشة وعظيم 
القبط» والحارث بن أبي شمر ملك تخوم الشام؛ وهوذة الحنفي 
نالك لجان ريمعت كنا إلى روسساء العرت يوخ المبائل:” 


.١ سورة الفرقان:‎ )١( 

(5؟) سورة الفتح: 5/8. 

(*) سورة الأنبياء: .3١١/‏ 

(4) سورة سبأ: 78. 

(8) سورة البقرة: 7١‏ و59١»‏ النساء: ١و١7١‏ و175» الأعراف: ,١08‏ يونس: 77 ولاه 


يلاو نوه 
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وإلى الأساقفة وإلى مختلف الطوائف. 

ولقد تأثر بعض هؤلاء واستجاب» ومن أولئك أسقف الروم 
فإنه بعدما قرأ كتاب النبي َه خرج إلى الكنيسة في حشد 
وقال: يا معشر الروم إنه قد جاءنا كتاب أحمد يدعونا إلى الله 
وإني أشهد أن لا إله إلا الله وأنْ محمداً رسول الله. م 
رو عائل فيصر يعناء وام عدسا وام ايه الي ل ماله آ 
وأعلن إيمانه» فطلب فأخذ وقتل. وكثذلك ملك البحرين اشقر 
بن ساواء فقد قبل دعوة النبي يَللينَةْ وأعلن إسلامه؛ ولقد 
أعلنت البحرين إسلامها منذ بدايات أمرها. وقصة النجاشي في 
مال انال جعررؤفة ارا :توه سنن نا اداه بتكت امقيانها 
في بلد أو إقليم أو قومية بل نكون عالميين في تفكيرنا التبليغي. 

التشيع في الهند وتايلند والفلبين 

لقد انتقل التشيع إلى الهند وأعلنت فيها الشهادة الثالثة 
بفضل جهود غالمين قدما حياتهما ثمداً لذلك» :هما: الملا 
عنايت الله الشيرازي والملا فتح الله الشيرازي» قتلهما (إبراهيم 
شاه) الحاكم الناصبي المتعصب في الهند يومذاك بعد أن علم 


كك 


بخبرهما وأنهما غرسا بذور التشيع في قلب ولده المسمى 
(علي). ولقد نقل عن العلآمة الأميني كله أنه قال بعد عودته 
من الهند: ليت لي أموالاً عظيمة أنفقها لطلاب العلوم الدينية 
لكي ينشروا الإسلام في العالم. 

ه أما في تايلند فيعود الفضل فيه إلى رجل اسمه أحمد من 
أهالي مدينة قم المقدسة» وتعود قصته إلى ما قبل حوالي خمسة 
قرون» جح نسار إلى حاياقه ردروج فااتيابدية مريد 
نشاطاً اجتماعياً هناك حتى أصبح في فترة قن شاه ريينا 
للوزراء بفضل ما تحلّى به من حكمة وعقل ودراية» واستطاع أن 
ينشر الإسلام والتشيع في البلاد» فبنى مساجد وحسينيات 
وأسنن مشاريم حت أن .ما جد اليوع من انتشان الإسلام والتشديع 
هناك مدين لجهود الشيخ أحمد القمي هذاء وله اليوم مرقد 
عظيم وقبة يزوره الناس ويتشفعون به إلى الله تعالى لقضاء 
حوائجهم؛ كما رأيت المشهد مصوراً. وهكذا أصبح الرجل 
لكا المتهنورها تدده غير ليق أرضا «يكيا لويقتي 
تفكيره محصوراً في مدينة (قم) لربما ضاع بين الآلاف أو الملايين 
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الذين لم يقدموا شيئاً ذا بال. لا تقصد من هذا الكلام أن لا يبقى 
الإنسان في مديتته أو قم المقدسة مثلاء بل المقصود أن يكون 
تفكيره عالمياً. © لقد نقل السيد الوالد يله أن مسلمي الفلبين 
هم الآخرون مدينون لجهود الشيخ عبد الله المكي الذي ذهب 
إليهم قبل مئات السنين ونشر بينهم الإسلام. 

الخلاصة: يجب علينا أن نأخذ العبر والدروس من هؤلاء في 
نكر الثعري واد يكرد شكيرنا ها رادم نيحا رتعالي 
تفكيرا غالمياء النننا تقول في كل يوم:عدة مزات : «الحمد لله رب 
العالمين»» فربوبية الله عالمية ورحمته للعالمين ورسالته كونية. 

وفي الحديث الشريف: «من أصبح لا يهتم بأمور المسلمين 
فليس بمسلم» »» ولم يقال لم يهتم بأمور لد معين أو قطير 

معين أو عشيرة معينة بل قال 9و ل : : بأمور المسلمين كلهم. 

نسأل الله تعالى أن يوفقنا للتأثير في مجرى التاريخ فيما بقي 
من أعمارناء وهنذا مك باذن الله إن كان تفكيرنا غامناء 
هوا مان وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


.١ح الكافي: ج؟ ص177‎ )١( 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
و 

قال الله تعالى في كتابه الحكيم: إن في خَلقٍ السَمّاوَات 
والأرض واختلاف الليل وَالنَهَارلآيّات لاولي الألْيَاب * 

مقدمة 

لكل حقيقة من الحقائق أربعة وجودات عادة : 

الأول: الوجود العيني وهو عبارة عن تحقق الشيء في الخارج. 

الثانى : الوجود الذهني وهو عبارة عن انطباع صورة الشيء 
)١(‏ تقرير الحاضرة التي ألقيت في ٠١‏ جمادى الأولى 5١154‏ ١ه‏ في الكويت. 
(؟) سورة آل عمران: .191-19٠‏ 
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الموجود ارجا فق الذهن: 

الثالث: الوجود اللفظي. والرابع : الوجود الكتبي. 

ما يهمنا فعلا في هذه الوجودات الأربعة بحثان: 

البحث الأول: أن هذه الوجودات الأربعة متفاعلة ؛ تؤثر 
حالات بعضها في حالات بعض. 

البحث الثاني : أن هذه الوجودات الأربعة مترابطة. 

البحث الأول: التفاعل بين أنحاء الوجود 

لو فرضنا أن للوجود الخنارجي لشيء ما صفة معينة» فهذه 
الصفة لاتمثل صفة خارجية لموجود خارجي فحسب» بل تؤثر في 
الوجود الذهني واللفظي والكتبي له أيضاً ‏ ولو في الجملة ‏ . 

أوصي الإخوة المؤمنين بقراءة أحكام الأولاد في كتاب 
النكاح» فهذا الباب مشحون بالقيم الدينية التي يحتاج إليها كل 
واحد منا نحن المسلمين» وفيه يذكر الفقهاء أن الأب ينبغي أن لا 
يسمي ابنه أو بنته باسم عدو من أعداء الله تعالى ؛ لأن لذلك 
تأثيرات سلبية في روحية الطفل. في كتاب الكافي للكليني لله : 

يَعقُوب السراج قال: «دَخَلْت على أبي عبد اللّه كاه وهو 


.ع6 


ل ا 


واقف على راض أبي الحَسَن موسى ع9 وهو في المهد فُجعل 
يساره طُويلا. فجلست حتى فَرع؛ ّمت إليه فَقَالَ لي : ددن 
تروك دشان فَدنَوت فَسَلمت عليه ؛ فَرد علي السّلام بلسّان 


لد 1# عبرا + لد بق سَو 


فصيح ثم قال لي : : اذهب فير اسم ابتاك التي سميعها أمس اف 
اسم يبخضه اللّه. وكَانَ ولدت لى ابنة سميتها بالحميراء . فَقَالَ 
أبو عبد اللّه 022 : انتّه إلى أمره ترشد. 0 

بل ذكر بعض الفقهاء أنه ينبغي تغيير حتى الأسماء المحايدة 
إلى الأسماء النورية أي محمد وفاطمة وعلي والحسن والحسين 
(صلوات الله عليهم) وأمثالها كما كان رسول الله يده يصنع ذلك 
مع بعض الصحابة. 

البحث الثاني: الترابط بين أنحاء الوجود 

ومعناه أن وجود بعضها يستتبع وجود بعضها الآخر ولوفي 
الجملة. مثلا: الوجود اللفظي (وهو وجود في عالم اللفظ 
والعبارة) يستتبع الوجود الذهني» فالكلمات والعبارات التي 
تطلقها ليست أمواجا تتحرك في الفضاء فقط بل تؤثر في ذهنك 
)١(‏ الكافي: ج١‏ ص١٠53.‏ 
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الشاء افده وجودا يليا لآن:الشوورة الس طلم ف 
الذهن قد تنتهي إلى الوجود العملي. 
تأثير ذكر الله على حياة الإنسان 

بعد هذه المقدمة نعود إلى الآية الكريمة : #الذين يذكرون الله 
قياما وقعودا وعلّى جنوبهه7”4". فما قيمة قولنا: (سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله كرت وما دور ذلك؟ 

يتصور بعض الناس أن هذه الألفاظ لا قيمة لهاء مع أن لها 
قيمة كبرى» لأنها تعني حضور الله سبحانه وتعالى في لفظك » 
وهذا الحضور اللفظي يؤثر في ذهنك بالتبع إن لم يكن في المرة 
الأولى ففي المرات اللاحقة» وبمرور الأيام وبالمداومة على الذكر 
تخلق هذه الألفاظ حالة ذهنية معينة عند الذاكر حيث تنطبع 
المفاهيم التي تحملها الألفاظ في الذهن»؛ وهذه الحالة الذهنية 
توك :و العمل أرضا: أي يتحقق في البداية الوجود اللفظي» ثم 
تتحقق الصورة الذهنية والوجود الذهني» ويأتي التطبيق العملي 
أخيراً وفق تلك الصورة الذهنية (أي الوجود الذهني) والصورة 


. سورة آل عمران:‎ )١( 


دن 





اللفظية (أي الوجود اللفظي). 
قصة فيها عبرة 
تقل أخل العلماء القداى فق إيواث أنه كان مشافرا إل زيار 
الإمام الحسين عَكَاخِ في العراق فوقع هو والقافلة في كمين لبعض 
قطاع الطرق في مدينة كرمانشاه الإيرانية» فاستولوا على كل 
أموال القافلة ولم يجد معهم النصح والكلام. 
يقول العالم: ولكن ما لفت انتباهي أنه عندما حان موعد 
الصلاة انعزل أحدهم جانباً ‏ ويبدو أنه كان رئيسهم ‏ وتوضأ ثم 
صلى الفريضة. وعندما أتمّ صلاته توجهت إليه وسألته: هل أنت 
رئيس هذه العصابة؟ قال: نعم. قلت : وماذا تنفعك هذه الصلاة 
وأنت لا تراعي لله حرمة حيث تسرق أموال الناس؟! فقال: 
صحيح أنني مذنب وعاص» ولكن يجب على الفرد أن لا يقطع 
جميع الخيوط التي تربطه بالله تعالى. يقول العالم: «ابعلابطيم 
سنين » كنت جالساً في إحدى العتبات المقدسة» عندما أقبل علي 
شخص ظاهر الصلاح فسلّم علي وقال: هل تعرفني؟ وعندما 
أجبته بالنفي قال: أنا صاحبك الذي قطعت عليك الطريق في 


لذن 


سنة كذا وسألتني آنذاك عن الفائدة التي أجنيها من صلاتى.. 
أرأيت كيف أفادتني تلك الصلاة وقادتني إلى ما ترى» حيث إني 
فبك إلى اللناثوية نموا :« لضي مرح اقيعات :وار حنيت كل 
الأموال إلى أصحابها را عو ال 

وقد روي أن فتى من الأنصار كان يصلّي مع رسول الله ملو 
إلا أنه كان يرتكب الفواحش فوصف ذلك لرسول الله جل 
فقال: «إِنْ صلاته تنهاه يوماً ما». فلم يلبث أن تاب7"©. 

وعدا ا شيتر هاا فى جعوانب كسرة انعم وسو سيا 
فانكم إذا راجعتم كتب الأدعية لاحظتم أنه يوجد دعاء أو ذكر 
لكشير سن الشبالات» فهناك :كر لمو يريك التفر. يسول 
#سبحَان الي سَخْر ناهذا وَمَا كنالَهُ مقرنين4”", 1ك 
عند إرادة البدء بالطعام : : لإيسم الله ا اريم 4 1 
عند الانتهاء من الطعام: #الحمد لِلّه رب" الْعَالمِينَ») وك 
قبل النوم: (تسبيحة الزهراء عَ#َالننْ) كما وردت (تسبيحة 
الزهراء) عقيب كل صلاة »؛ وهناك ذكر مشحون بالمعارف الإلهية 


)0١(‏ بحار الأنوار “4 1580 ب١‏ فضل الصلاة و قَآب تاركها. 
(71) سورة الزخرف: 0 


:هه 





عقيب كل صلاة» وهناك ذكر مشحون بالمعارف الإلهية عند كل 
فعل من أفعال الوضوء» فتقول عند غسل الوجه: «اللهم بيض 
وجهي يوم تسود فيه الوجوه» وهكذا "". 

إن الذكر يؤثر في حياة الإنسان ويقوم سلوكه إن لم يكن 
اليوم فغداً أو بعد غد؛ ولقد تغيرت حالة الجيل الجديد. مع 
الأنقن فسن كبر هن انان هن الذكرع جعاذنا لين قا فين 
الأبرار فقد كانوا يلهجون بذكر الله في كل وقت» فكانت المرأة 
مثلاً تسبح الله وتذكره وهي مشتغلة بأعمال المطبخ» وهكذا 
الرجل وهو في طريقه إلى البيت» أو وهو مشتغل بعمله. إن من 
يعرف قيمة الذكر لا يدع وقته يذهب سدى دون أن يستثمره 
بالذكر. ولقد جاء في صحيفة سليمان بن داوود: لتسبيحة في 
صحيفة مؤمن خير ما أعطي ابن داود» إن ما أعطي ابن داود 
يذهب وإن التسبيحة تبقى”". أى إن تسبيحة واحدة مثل قول 
«سبحان الله» أعظم عند الله وأبقى أثراً من كل ذلك الملك 


)١(‏ را جع تفاصيل كل ذلك في كتب الأدعية. 
(؟) بحار الأنوار: ج5١‏ ص ”87 باب 6 . 
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العريض الذي أعطى سايمان ييه فإذا كان هذا قيمة الذكر 
أفليس من الخسارة أن يقضي المرء أوقاته عبثاً دون أن يذكر الله؟ ! 
عن أبي بصير قَالَ: نال عازف كوه 4 ونن على علنن 


الال يد لما ولعت م 
متعبالك رسول اللّه ل َل قبل صاحبه'". 
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وعن القطب الراونفى فق نب الاب عن الي عله قال: 
ا علي وعَلى آلي صلّت عليه الملائكة ؛ ومن ضلت 
َيه الملائكة صلى الله عليه ؛ ومن صلى الله عليه لم بق في 
السماوات والأرض ملك إلا ويصلون عليه:.ب”" 

حقاً ما أعظم قيمة الذكر! فقول «اللهم صل على محمد وآل جمد 
قد لايستغرق خمس ثوان من الإنسان ولكنه يساوي صلاة الله 
ودعوة الملائكة بالرحمة لقائله ! ألا يأسى الإنسان على الأوقات 
التي لم يذكر الله سبحانه وتعالى فيها؟! أولا يجدر بنا خلق 
الحالة التي كان عليها آباؤنا الأخيار من دوام الذكر في كل حال؟ 
)١(‏ مستدرك الوسائل: جه ص 74 باب استحباب الإكثار من الصلاة ح1075. 

(؟) مستدرك الوسائل: جه ص77 باب استحباب الإكثار من الصلاة ح1075. 
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الذكر العملي والقلبي 

كان الحديث فيما مضى عن الذكر اللفظي » ونتحدث الآن 
عن الذكر العملي والقلبي وهو أن نستحضر الله تعالى ونذكره في 
أذهاننا وقلوبنا قبل أن ننطق بأية كلمة وقبل أن نتخذ أي موقف» 
فمثلاً عندما يدخل الزوج البيت وهو مرهق ومتعب وتستفزه 
الزوجة وتثير أعصابه سواء كانت محقة أو غير محقة» عليه أن 
يذكر الله تعالى قبل القيام بأي رد فعل» وهكذا على الزوجة أن 
تذكر الله قبل اتخاذها أي موقف تجاه زوجها. 

فهذه الحالة من الرقابة الدائمة على النفس والحذر من أن 
يصدر عنها ما يسخط الرب» هي الذكر العملي والقلبي. 

وقد روي أن الإمام السجاد َي العاقت عليه ننه فرع 
الْقَضِيب وأخار إلبها وقال: «لولا خوف القصاص لَفَعَلت». وفي 
ا : «آه من القصاص» 0 

نماذج من الذكر العملي 

0 النموذج الأول: حكاه السيد الجد ي#لشنه وأنقلها لكم عبر 


.771/١7ح مستدرك الوسائل: ج8١ ص؟717 باب نوادر ما يتعلق بأبواب القصاص‎ )١( 


لاه 





واسطة واححدة يقول: كان احد التجار جالساً مع جماعة من 
زملائه إذ حضر شخص وقال: لقد توفي التاجر الفلاني. قيل له : 
كيف» ولم يكن به شيء؟ قال: نام ولم يستيقظ ! 

وما كان من صاحبنا (التاجر الحاضر في الجلسة) بعد أن سمع 
النبأ إلا أن أطرق برأسه قليلاً ثم توجه إلى الحاضرين من زملائه 
وقال: أيها التجار اشهدوا أني مدين لهذا التاجر بمبلغ كذا. 
وعندما سأله زملاؤه: وما أعجلك على إعلان هذا الأمر؟ قال: 
لم يكنن يطلم بهذا الديق إلااالله وهو وآناء:وخفت إنافنارت 
الوقت ولم أعلن عنه أن يغرني الشيطان بأكل المال» فأردت أن 
أقطع عليه الطريق . 

النموذج الشاني: ينقل في أحوال أحد المراجع أن تاجراً 
قال له: سيدنا أنا مدين بديون كثيرة ولكن الشيطان لا يدعني 
أن أؤديها وإني في صراع مع الشيطان ولا أستطيع التغلب عليه. 

وكلما نصحه العالم لم تجد النصيحة معه وقال: أنا لا أتمكن 
ونفسي لا تطاوعني»؛ ولكن هناك حل واحد وهو أن تقول 
لهؤلاء الخدم الموجودين في بيتك لكي يقيدوني ويخرجوا المفتاح 

مه 


من جيبي ثم يتوجهوا إلى قاصتي وهي في محل كذاء ويخرجوا 
المال كي يصرف في موارده. 

وأضاف: مهما قلت لكم أثناء تقييدي فلا تعتنوا بكلامي. 

وقام الخدم بالمهمة وكلما صرخ التاجر بهم لم يعتنوا بكلامه 
وأسرعوا إلى قاصته وأخرجوا المال الذي كان قد حدده لهم ثم 
عادوا وفكّوا التاجر ليذهب إلى سبيله. 

وكان هذا التاجر كلما التقى المرجع بعد ذلك قال له: جزاك 
الله عني خير الجزاء» فلقد أرحتني من هم ثقيل. 

إِذن المقصود من الذكر العملي أن يتذكر الإنسان الله تعالى في 
كل خطوة يريد أن يخطوهاء كمن يمشي في أرض ذات شوك فإنه 
يلاحظ ‏ بدقة ‏ كل خطوة من خطواته»؛ فإذا فعل الإنسان ذلك 
فسوف يكون من المفلحين بإذن الله تعالى. 

نسأله سبحانه أن يجعلنا من الذين يذكرون الله بلسانهم 
وقلوبهم وأعمالهم وأن نكون من الذاكرين الله كثيراً. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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0 
وسائط الفيض الإلضي 
اميم 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الو 

قال الله تعالى في كتابه الحكيم : ##يا أيها الذين ءامنوا اتقو 
الله وابتغوا لَه الْوميلَةَ وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون74©. 

مقدمة: 

نتناول في هذا البحث موضوع وسائط الفيض الإلهي» وهذا 
البحث يمكن تناوله من زاويا متعددة» إلا أن ما نعني به فعلاً هو 
ما يتعلّق بنظام السئن. ذلك أن لله تعالى سنناً في هذا الكون وهذه 
الأنديق قابعنة لا مدل ولا حول + قنال الله تعالى فلن تخد 


)١(‏ ألقيت هذه الحاضرة في الكويت بتاريخ ١7‏ جمادى الأولى. 
(71) سورة المائدة: 70. 
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ل 1 

واعديل اق العىء يكن أن كاده رف رذن ندايضياتة 3 
يناقطية» أما التحويل فين التقال توصت معين هزر مؤكفه المعين أله 
إلى موقع آخر؛ فيكون معنى الآية الكريمة ‏ على ما ذكره بعضهم 
د أن السئن الالهية هذا الكوت لأ تقبل ندل اللبالآت:ولة تندل 
المواقع » ومثال الأول أن النار لا يمكن أن يسلب منها في يوم من 
الأيام وصف الحرارة» ومثال الثاني أنه لا يمكن أن تنتقل في يوم 
من الأيام صفة الإحراق الموجودة في النار إلى الماء مثلاً؛ وذلك 
لأن السئن الإلهية لا تقبل التبديل ولا التخويل» وذلك كله في 
إطار المعادلات الطبيعية» أما المعجزة فلها بحث آخر. 

من السنن نظام الوسائط 

إذا اتضحت المقدمة نقول: إن من السئن الإلهية القائمة في 
هذا الكون أن الله سيخاته وكفالن لأاندل هه عنادة إلا بير 
وسائط. ونوضح المسألة بمثال من الوسائط الطبيعية وهو: أن 
الإنسان إذا مرض يراجع الطبيب ويتناول العقاقير ليبحصل على 


.57 سورة فاطر:‎ )١( 
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الشفاء» مع أن الشافي حقيقة هو الله تعالى. روى العلامة المجلسي 
(رضوان الله تعالى عليه) في البحار: «قال موسى بن عمران: يارب 
من الداء؟ قال مني. قال: فممن الدواء؟ قال: مني. قال: فما 
يصنع الناس بالمعالج (يعني الطبيب)؟ قال: يطيب بذلك أنفسهم 
فسمي الطبيب لذلك»”". لقد خلق الله الأعشاب ليلجأ إليها 
الإنسان إذا مرضء صحيح أنْ الشفاء من الله تعالى ولكنه يمر 
عبر واسطة طبيعية وهي العقاقير ؛ مع أن الشافي الحقيقي هو الله 
تغالق »> كما قال تغالى: #ووإذا مريت فهو يشفِين 74". 

وقد كان الأطباء القدامى يكتبون على الوصفة الطبية عبارة 
(هو الشافي) أي أن الله تعالى هو الذي يمنح الشفاء أما الطبيب 
ليس ميوئ واسطة ف إيضال هذا الفيطن:الالين: 

الوسائط الغيبية ْ 

وق عرض :هذه الوسائظ الطيعية توعد وسائط غيبية# فكمنا 
أن الله تعالى يمنح الإنسان الشفاء عبر الأدوية والعقاقير المتخذة 
من الأعشاب أو المواد الكيمياوية» وكما جعل في العسل شفاء 
)١(‏ بحار الأنوار: ج19 ص" . 


.8٠ سورة الشعراء:‎ )؟7١(‎ 
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فقال عز من قائل: : لأفيه شِفَاء للناس 2"0, ٠‏ فكذلك أودع الله 
تداق انققادن اناك ييه :فيا عضا السفاء ف قرية اللمنة 
عَبِكَه. لو قمنا بتحليل تربة كربلاء في المختبر فلربما لا نرى فيه 
فرقاً من الناحية المادية بينها وبين سائر التراب» ولكن أليس الله 
تغالى تقاذن غلك أ نيعل العقافق ترية الكسين اكه إكراما لد 
كما جعله في العسل أو الأدوية والعقاقير؟! 

الاعتقاد بالوسائط الغيبية لا يختص بنا نحن الشيعة 

الملاحظة الأخرى هي أن هذه العقيدة (وهي أن هناك أسباباً 
غير طبيعية جعلها الله تعالى وسائط لفيضه كما جعل الوسائط 
الطبيعية وسائل لذلك) لا تختص بالشيعة وحدهم؛ بل تعم 
طوائف 00 إن التوسل إلى الله تعالى عبر أوليائه كالتوسل 
بالنبي َل عقيدة يؤمن بها كل المسلمين إلاّ زمرة شاذة تعتقد أن 
المسلمين ومنذ أكثر من ألف عام وإلى يومنا هذاء كلهم على 
ضلال وانحراف وأنها هي وحدها التي عرفت معنى التوحيد! 
فكل المسلمين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين برأي هذه 


.19 سورة النحل:‎ )١( 
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الفئة مشركون لأنهم يأتون إلى قبر رسول الله َه ويتوسلون به 
ويطلبون حوائجهم من الله تعالى بواسطته. أجل هذه كانت سيرة 
المسلمين كافة إل هذه الزمرة» وهذا ما تجدونه في المصادر 
العحمده ند كين كيين السلين طبرو مكلا معنم 
البخاري» وهو من أصح الكتب عندهم» فقد ورد في هذا 
الكتاب أنْ المسلمين الأوائل كانوا إذا أصابهم الجدب وقل المطر 
راق امك مار عر ري و اد سا 
وكان عمر يستسقي بالعباس عم النبي يلك » يقول البخاري في 
صحيحه : «إن عمر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسقى بالعباس 
بن عبد المطلب فقال الهم إنا كنا نتوسل إليبك بنيينا 876 
فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقناء قال: فيسقّون»7© 

رون لاسن ايه عدي تدر وهوآن الأولن أنايضمة 
التوسل بعد وفاة رسول الله يله بنفس الرسولء وهو الإمام 
علي ط/كة كما عبرت بذلك عنه آية المباهلة : #فَمن حآجك فيه 


من بعد ما جآءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم 


. ١6ص صحيح البخاري: ج؟‎ )١( 
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ونسآءنًا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم تبتَهل فتَجعَل لَعنة الله 

على الكَاذِيينَ4”'' بدلاً من التوسل بعم النبي يأ . وعلى كل 
حال فالمسلمون كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي جو عالكله , كما كان 
عمر يتوسل بعد وفاته يه بعمه العباس. هذا ما ورد في صحيح 
البخاري وليس الكافي أو نحوه ليقال إنه من مصادر الشيعة. 

وقد روى أحمد في مسنده وابن ماجة في سننه: «أن رجلا 
ضرير البصر أنى النبي ل فقال: ادع الله أن يعافيني. قال: إن 
شئت دعوت لك وإن شكت أخرت ذاك فهو خير. فقال: ادعهء 
فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءه فيصلّي ركعتين ويدعو بهذا 
الدعاء : اللّهم إني أسألك وأتوجه إلييك بنييك محمد نبي 
الرحمنة يا محمد إني توجهت بلق إلى ريني فى حاتدي هدله 
فتقضي لي. اللّهم شفّعه في... ففعل الرجل فبرئ»”". انظر هذا 
النص تراه يشبه النص الموجود في دعاء التوسل الوارد في كتاب 
مفاتيح الجنان» وهو: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبييك 


.5١ سورة آل عمران:‎ )١( 
مسند أحمد بن حنبل: ج4 ص178 » وسئن ابن ماجة: الحديث رقم 11280 بتفاوت يسير.‎ )1( 
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نبي الرحمة...» ولكنهم مع ذلك يقولون عن دعاء التوسل 
الؤارة حتتنا بالميشر لك وكر ا والطريتفين الى انان تمي 
وهو رمز هذه الفئة التي تعيب على المسلمين توسلهم 
واستشفاعهم بالنبي وآله (صلوات الله عليهم أجمعين»» يعترف في 
كتابه بن هذا الحديث صحيح. وهذاك الحادية كثيرة الحر ىق 
كتب الفريقين تفيد أن النبي لقيو والائمة المعصو مين ململ هم 
وسائط للفيض الإلهي. 
الواقع خير دليل 

وهنالك قضايا كثيرة تسند هذه الحقيقة » وهذه القضايا ليست 
مجرد قضايا تاريخية عابرة بل إنها تتجدد في كل عصر ومنها 
عصرناء ولا شك أن للكثير منا تجربته الشخصية في هذا المجال» 
بيد أن أكثر الناس مبتلون بالنسيان» فما أكثر المشاكل التي تواجه 
الإنسان في الحياة» وما أكثر الحالات التي يظل عالت اوم جلها 
إل عن طريق التوسل بالله تعالى والاستشفاع بأوليائه » وماأكثر 
المتتاكل الع حلت بيركنية! 

القصص في هذا المجال كشيرة إلا أنني أذكر لكم واحدة منها 


"5 


غلى سبيل الال 4 وه نقضة شاب كويي مازال و وشخوض 
قصته على قيد الحياة وكلهم معروفون في الكويت. ابتلي هذا 
الشاب بآلام في بطنه بدأت تشتد وتشتد حتى أصبحت لا تطاق» 
فراجع طبيباً مشهوراً وأجريت له عملية جراحية اكتشف الطبيب 
ود خالالها أنه مضبانهد السرطاف ا وان جالع مو وس مما سوقان 
الطبيث :هناك الخمال سعيف جيدا («شنية 8 للتفائدق 
الخارج , ولك الاتكدال الأكبر هو الموسةه وتفرر أن يتقل إلى 
الخارج. واتفق أنْ أحد الخطباء الحسينيين الكبار قام بعيادة 
لمريض قبل تقله إلى الدولة التي كان مقررا إجراء العملية فيهاء 
ونال وشت رجه سكاف نيه ذاننيا تحودة الكينات 
وشيئاً من تربة الحسين عَلِكَلهِ وقال لأهله: صِلّوا صلاة فاطمة 
الزهراء اليد فإنه يشفى بإذن الله تعالى. 

كنا ريط سم يس امل إى اك ف كيزن ا 
إجراء العملية وفيما كان الشعور بالغربة والبعد عن الأهل 
والأطفال يسيطر على المريض» انقطع انقطاعاً حقيقياً إلى الله 
تعالى وصلّى صلاة الزهراء عََالنَاِه» ولم تكن صلاته مجرد 

/ا5 


ل ا ا ا ا 
واستمر يدعو الله تعالى حتى أخذته إغفاءة» فرأى اعد رق 
الزهراء عَلِعَاليَلررْ تدخل غرفته وهي محبة وميا انان فدنوا 
نحوهء ومسح أحد الشابين بيده على موضع الداء؛ فنهض 
الشخص من إغفاءته وتلمس موضع المسح وإذا بالألم قد زال ولم 
يبق أي أثر للمرض ! حضر الأطباء لإجراء العملية فقال لهم : لا 
ادر جالالة واس أنى'فنيت» شريو اوله وغنلها أعبر 
الريك لك لفسو يي ا هدو ارا ولو قال + ساف أن 
مره عصلف وآ لقعي انيف طيشية ابد نال لايد مر اليس 
غيبي في الأمر! وهكذا شفي هذا الشاب ببركة أهل البيت 
ات وما أكثر الخالات المشابهة؛ ولا شك أن كلاً ما لو راجع 
ذاكرته لوجد المزيد. 

صلاة فاطمة 1 وقضاء الحوائج 

وبمناسبة ذكر صلاة فاطمة الزهراء عََالَيَاِدِ في القضية المذكورة 
قتا ايناس بالاقعارة إلن أن هده الصلذه متكورفق ارال 
كتاب (مفاتيح الجنان) وأن كل واحد من الإخوة المؤمنين يمكنه 
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أن يصلّي هذه الصلاة ؛ ليس من أجل حاجاته الدنيوية أو 
الشخصية فحسب» فقي اجات ترفية كنا ٠‏ فهناك مشلا 
الآلاف بل الملايين من المساكين والفقراء الذين يتهددهم الجوع في 
العالّم! أليست هذه مشكلة حقيقية؟ أم يكون منطقنا: إذا مت 
ظمآناً فلا نزل القطر؟! كلا» فليس هذا منطق الإنسان المؤمن 
روى عن الإمام الحسن كك أنه قال: «رأيت أمي فاطمة 
يلار قامت في محرابها ليلة جمعتها فلم تزل راكعة ساجدة 
حتى اتضح عمود الصبح » وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات 
وتسميهم» وتكثر الدعاء لهم» ولا تدعو لنفسها بشيء»؛ فقلت 
لها: يا أماه» لم لا تدعون لنفسك كما تدعون لغيرك؟ فقالت: 
يا بني» الجار ثم الدار»”'". فهذا هو منطق أهل البيت 6لا : 
فهل نكون كذلك أم نقول: الدار ثم الدار؟! كتب لي شخص 
قبل عدة أيام يقول: إني رجل متزوج وعندي ثلاثة أولاد 
ولكنا نعيش في ضائقة اقتصادية خانقة» لدرجة أن زوجتي لم 
تعد تحتمل الوضع؛ فطلبت مني الطلاق» فماذا ترى؟! فكم 


)١(‏ وسائل الشيعة: ج/ ص١١‏ ط مؤسسة آل البيت لإحياء التراث قم. 
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مثل هذا الشخص موجودون اليوم بين ظهرانينا ولا نعلم بهم؟ 
ورد اخر للزهراء غامد 
وبمناسبة ذكر صلاة الزهراء عَهَالبرِ في القصة:؛ لا بأس 
بالإشازة لل أن شاك ورا انحن مغريا وذلك .أن وض ] ول 
في مكان مستقبل القبلة ولا تكلّم أحداً وتقول خمسمائة وثلاثين 
مرة: «اللّهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط 
100 
الأيام الفاطمية 
ملاحظة أخيرة تتعلّق بالأيام الفاطمية أود التذكير بها وهي أن 
المؤمنين في قم المقدسة يتخذون مناسبتين للفاطمية» الفاطمية 
الأولى في جمادى الأولى» والفاطمية الثانية في جمادى الثانية. 
الجدير بالمؤمنين أعزهم الله تعالى أن يحيوا الفاطمية الثانية 
كما يحيون الفاطمية الأولى وجزاهم الله خير الجزاء. نسأله 
سبحانه أن يوفقنا للاقتداء بأهل البيت ة: في الدنيا وأن يرزقنا 
شفاعتهم في الآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
)١(‏ صحيفة الزهراء عليز : ص ؟ .””١‏ 
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الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الدين 

قال الله تعالى في كتابه الحكيم : #إوالآخرة خير وأَبقَى 74". 

مقدمة: ثراء النص القرآني 

هناك ظاهرة في كتاب الله التدويني (القرآن الكريم) جديرة 
بالبحث والتأمل» كما هي كذلك في كتابه التكويني جل وعلاء 
ألا وهي ظاهرة اختزال معان كثيرة في كلمات قليلة. 

هل اتفق لك أن بلغت ينبوع ماء صغير في صحراء واسعة» 
ثرأه صغيراً ق ظاهرة» :ولكن عندما تبحث وتشب :قد تجد تحنه 


.ه١5175 تقرير المحاضرة التي ألقيت بتاريخ 4 جمادى الأولى‎ )١( 
.١7 سورة الأعلى:‎ )7١( 
الا‎ 





بحراً عظيماً من الماء؟! هكذا هي كلمات الله في القرآن الكريم» 
تنطوي على بحور من المعارف والحقائق. 

وهذه الآية الكريمة ‏ التي تصدرت البحث ‏ لا تزيد على بضع 
كلمات ولكنها تبين طبيعة هذه الدنيا كلها وطبيعة النشأة 
الأكزة و هر قار رفقةبنهها. 

.١‏ الآخرة أبقى من الدنيا 

من الفروق الرئيسية التي ذكرتها الآية الكريمة بين الدنيا 
والآخرة أن الآخرة أبقى من الدنياء وهنا لابد من بيان أن 
الحقائق على ثلاثة أنواع : 

النوع الأول: الحقائق المحدودة: ككل الأمور المادية» فالدار 
محدودة بجدرانها» والبلدان محدودة بجيرانها.» وهكذا. 

النوع الشاني: الحقائق اللامتناهية بقول مطلق» ومثالها 
كلو كائع لنت لقة حمق العلميناء أن جع لوطانها عدن الود 
لو جمعت من بداية حياتنا إلى نهايتها فإنها تبلغ تسعين مليون 
عدر لكل كرومتاء آماالله ساك كلب تنام مع رأف شان 
عن واو وهام فين :ا م قي عر مجدرة بق 
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النوع الثالث: الحقائق اللامتناهية على نحو اللاتناهي 
اللايقفي » ومثالها الدار الآخرة. الفرق بين النوعين الأخيرين أن 
النوع الثالث محدود بالفعل ولكنه غير محدود بالقوة ‏ 
كالأعداد ؛ فإنها وإن كانت بالفعل محدودة بالمعدودات الموجودة 
ولكنها لاتقف عند حد معين في التصور. أما النوع الثاني فهو 
لامتناه بالفعل. والآخرة من ع الثالث» فهي باقية ما شاء اللّه 
كاك دروت عن النبيج©ة أنه قال: «وإنا خلقنا وإياكم 
للبقاء لا للفناء»” '. إن عند السنين التي ستبقى فيها في الآخرة 
عو ساد كما آذ القدة نه عررسهاء أيظاء ناذا اسخطعت أ 
تقف بالعدد عند حد» فقف عند ذلك على سني الآخرة» إذن 
نحن باقون في الآخرة بإبقاء الله سبحانه لناء أما الله سبحانه فهو 
باق بذاته. 

مهما ذهب بك الخيال ومهما استطعت أن تضع أصفاراً في 
يمين عدد ماء فإن الأمر لا يتوقف عند حد» بل يمكن أن تضيف 
أيضا.ؤكذناك فنا لعافو الأنكرة: أما لزنا فنحد ود رويك 
)١(‏ بحار الأنوار: ج18 ص5١7.‏ 
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من يوم ترحل متها جميعا + بل ما أشوع أنايزحل احدثا متها ! 

كان السيد الوالد كلك إذا شاهد إعلاتا بوفاة أحد» يقول: 
سيأتي يوم يرى الآخرون صورنا في إعلان كهذا. 

وهكذا ينتهي كل شيء» لتبدأ مسيرة الآخرة. 

". الآخرة خير من الدنيا 

الميزة الأخرى للآخرة أنها خير من الدنيا. ولكي تتضح 
الفكرة نأتي بمثال: إن من الشهوات القوية عند الإنسان في هذه 
الحياة شهوة الملك والحكم: حتى لقد عدت إحدى العوامل 
المهمة في حركة التاريخ البشري ؛ فهي التي كانت وراء كثير من 
الحروب التي ربما غيرت وجه التاريخ. 

هاهنا نسأل: ما هو أقصى ما يمكن لشخص أن يحققه في هذا 
المجال؟ إنه بلا شك لا يتعدى حكم الكرة الأرضية» وهل هي 
بالقياس إلى هذا الكون المترامي إلا كذرة أو دونها؟! 

هذا عن مساحة الحكم» فما هي أقصى المدة الزمنية التي 
يمكن لإنسان أن يحكم فيها إن استطاع؟ لاشك أن ذلك أيضاً 
لايتجاوز بضعة عقود» لا تشكل شيئاً من عمر الدنيا فكيف 
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بالآخرة! ناهيك عما سيتخلل هذا الحكم من منغخصات 
ومكدرات ومحن وهزائم وقلق دائم لخوف الزوال والانتقال إلى 
الغير! ولذلك ورد في المأثور: أن الرئاسة أولها ملامة» وأوسطها 
ندامة» وآخرها عذاب يوم القيامة. هذا حال للك الدييا فتعال 


الآن لنسمع عن ملك الآخرة» يقول الله تعالى: #وَإِدَا وَأَيَتَ 


كم رَآَيْتَ تَعيماً وَ ملكا كَبيرا4”'". ولكي يتضح لنا الفرق أكثر 
يكفي أن نعرف أن الله تعالى عبر ععن الدنيا ونعيمها بقوله 
سبحانه: أهلْ متا الدكيا قَلِيلٌ4©. 

ولقد روي ما مضمونه أن جبرئيل عَلِكَاخ طلب من الله تعالى 
أن يريه أبعاد الجنة» فقال الله له: طرء فطار جبرئيل فوق الجنة 
واستمر يطير ثلاثين آلف عام؛ فضعف عن الطيران» وطلب من 
الله المددء وأتاه المدد الإلهي فطار ثلاثين ألف أخرى؛ وتعب 
فطلب المدد وأتاه» وهكذا حتى ثلاثين ألف مرة» في كل منها 
يطير ثلاثين ألف عام (أي ما مجموعه تسعمائة مليون عام)؛ 


.5١ سورة الإنسان:‎ )١( 
(؟) سورة النساء: /الا.‎ 
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وبعد كل هذه المدة الطويلة إذا بحورية تخاطبه : 

إنك منذ بدأت بالطيران وحتى الآن لازلت تطير فوق جنتي ! 
فعجب جبرئيل منها وسألها: ومن تكونين؟ فأجابت: حورية 
أعدني الله تعالى لمؤمن واحد من المؤمنين! 

فهل يكدا ملك الذننا بحد هذااشها إذاها فين إلى عند الك 
وما فيه من الخدم والحشم والحوريات التي لو أشرفت إحداهن 
على أهل الدنيا لماتوا بأجمعهم من رؤية جمالها! فكيف إذن 
بالمؤمنات ومقامهن أعلى من الحور العين؟! وهن المقصودات من 
قوله تعالى: لإفيهن خَيْرَاتَ حسّان74". كما أنه ليس في 
ملك الكنة كدو وله قلق وله خوف موق زوال البحمة: 

أفلا تكون نعم الدنيا بالنسبة إلى نعم الآخرة بعد هذا كقطرة 
بالنسبة إلى بحر أو أقل؟! وإذا كان الأمر كذلك» أفليس الخاسر 
الحقيقي من يخسر الآخرة؟ قال الله تعالى في كتابه الكريم: إن 


اع عر قن عترم 8 


الْحَاسِرِينَ الّدِينَ حَسروا أتصيدهة وأهليهم يُومَ القيَّامَةٍ 


./١٠ سورة الرحمن:‎ )١( 
كلا‎ 





أل ذلك هوالكسران المبِين74". 

أرأيتم ماذا فعل صدام من أجل حوالي ثلاثة عقود من الحكم 
والرئاسة؟ وكم سيأخذ معه من أهليه ومن تبعه إلى نار جهنم؟ ! 

أجل هذه هي الخسارة التي ما بعدها خسارة. 

وأعظم من كل النعم في الآخرة شعور المؤمن برضا الله تعالى 
عنهء ترى كم سيسر أحدنا إذا علم أن أباه راض عنه» فكيف 
سيكون الإحساس برضا الله تعالى؟! 

وفي قضية معروفة لا مجال لذكرها الآن» قال الإمام الحجة 
(عجل الله تعالى فرجه الشريف) لأحد علمائنا وهو الشيخ طه نجف 

ففي يوم القيامة يشعر المؤمنون بلذة (رضوان الله) وهي لذة 
تفوق كل لذة وكل ما سواها من نعم الجنة ؛ يقول الله تعالى: 


ورم و 


#وَرضوان من الله أَكبَّرٌ ذَلِكَ هو الْفُوزُ العَظيم74". 


.1١6 سورة الزمر:‎ )١١( 
(؟) سورة التوبة: ؟لا.‎ 
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وقد روي عن الإمام علي بن الحسين عَكَاخِ قال: إذا صار 
أهل الجنة في الجنة ودخل ولي الله إلى جنانه ومساكنه؛ واتكأ كل 
مؤمن منهم على أريكته» وحمت خدامه» وتهدلت عليه الثمار» 
وكيس وله لقيو وحط رك هفهل الأكيارة 'وقسظك له 
الزرابي» وصففت له النمارق» وأتته الخدام بما شاءت شهوته من 
قبل أن يسألهم ذلك.. وخرج عليهم الحور العين من الجنان 
فيمكثون بذلك ما شاء الله... ثم إن الجبار يشرف عليهم فيقول 
لهم : أوليائي وأهل طاعتي وسكان جنتي في جواري! ألا هل 
أنبتكم بخير ما أنتم فيه؟ فيقولون: ربنا وأي شىء خير ثما نحن 
فيه؟ نحن فيما اشتهت أنفسنا ولذت أعيننا من النعم في جوار 
الكريم. قال: فيعود عليهم بالقول. فيقولون: ربنا نعم فأتنا 
بخير ما نحن فيه. فيقول لهم تبارك وتعالى: رضاي عنكم 
ومحبتي لكم خير وأعظم ما أنتم فيه؛ قال: فيقولون: نعم يا 
اتوم اهيار وماك داكي لا راطو اشوا . 


.١5 ٠ص بحار الأنوار: ج48‎ )١( 
7 





وقد نقل السيد الوالد يلته عن السيد الميلاني #لتته أنه نقل 
عن أستاذه الشيخ مرتضى الطالقاني يتنه أنه فتح عينيه وهوفي 
حالة الاحتضار (وهذه من نعم الله حيث يعود المحتضر إلى وعيه 
قبل أن يفارق الحياة» لعله يوصي بوصية أو يستغفر الله تعالى في 
اللحظات الأخيرة من عمره) وقال لمن حوله: لو علم المؤمن ما 
أعده الله تعالى له قي الآخرة لا عوض نضف ساعة من الآخرة 
بكل الدنيا. ثم أغمض عينيه وتوفي #للنه. 

تركيز القرآن على موضوع الآخرة والعيش في أجوائها 

من الأمور المثيرة للعجب أنا عندما نطالع التوراة المتداولة 
اليوم نرى غلبة الطابع المادي عليها ولا نرى ذكراً للآخرة ‏ على 
ما نقل ‏ إلا في آية واحدة تشير إلى الموت والحياة وأن الرب يحيي 
ويميت! 

وفي الإنجيل المتداول فعلياً هنالك ذكر الآخرة إلا أنه قليل. 

أما القرآن الكريم فإن الطابع العام فيه هو تذكير المؤمنين 
بالآخرة» ونقلهم للعيش في أجوائهاء حتى نقل عن بعض 
الأعلام أن ثلثي آيات القرآن تدور حول الآخرة؛ أي أكثر من 
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ألفي آية. 

أما كيف نعيش أجواء الآخرة» فإن ذلك يتحقق من خلال 
أمورء منها: المواظبة على قراءة القرآن الكريم ولو معدل صفحة 
في اليوم الواحد. 

وكذلك مطالعة نهج البلاغة وأحاديث أهل البيت 6فائلا: » 
فهي الأخرى تنقل الفرد إلى عوالم الآخرة» قال ابن أبي الحديد 
المعتزلي عن إحدى خطب الإمام في نهج البلاغة حول الآخرة: 

«وأقسم بمن تقسم الأمم كلها به» لقد قرأت هذه الخطبة منذ 
خمسين سنة وإلى الآن أكثر من ألف مرة» ما قرأتها قط إلا 
وأحدثت عندي روعة وخوفا وعظة وأثرت في قلبى ويا وفي 
أعضائي رعدة؛ ولا تأملتها إلا وذكرت الموتى من أهلي وأقاربي 
وأرباب ودي وخيلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي 
وضبقك كله بخال 7 


ومن الأمور الأخرى التي تزيد من ارتباط الإنسان بالآخرة 


. 197 شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي: ج١١ ص‎ )١( 
١ 





وتقلل من اهتمامه وتعلقه بالدنيا: تشييع الجنائز وزيارة القبور؛ 
فإن الإنسان عندما يذهب إلى المقابر ينتقل من عالم الجلبة 
والضوضاء إلى عالم السكون والهدوء؛ ويبدأ يفكّر في حال من 
سبقوه وكان فيهم من هو أعقل منه وأكبر وأعظم وأكثر دهاء 
وحيلة» ومع ذلك لم تنفعه إمكاناته وصار رهين القبر! 

وما ينقل عن أحوال الجد تنه" أنه كان يذهب إلى المقابر 
ويدخل قبراً مفتوحاً ثم يضطجع ويتصور نفسه ميتاًء فيبداً 
الطلب من الله ويقول: رب" ارجعون © لعل أعمل صالحا 
فيما تَرَكْتْ74"/ ثم يجيب نفسه بالقول: لإكلا» لقد أعطيناك 
الفرص فضيعتها! ويظل يلح حتى يأتيه الخطاب : قد أرجعناك يا 
مهدي قم واستأنف العمل. 

ومن الأمور الأخرى النافعة في مجال تذكّر الآخرة: النظر 
إلى الدنيا على حقيقتها وأنها جسر وقنطرة للآخرة فقط» فإذا 
كنت تنوي الوصول إلى مكان ما وكانت في طريقك قنطرة لابد 
)١(‏ المرحوم آية الله العظمى السيد الميزرا مهدي الشيرازي ثنتك . 


(7؟) سورة المؤمنون: .1١١-99‏ 
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ا 7 
في اجتيازها بلوغاً للهدف المنشود؟ هكذا هو حال الدنيا بالنسبة 
للآخرة. 

وممايذكّر الإنسان بالآخرة: مطالعة أحوال الصالحين 
والتائبين وكيف أعرضوا عن هذه الدنيا الفانية واتتجهوا نحو 
الآخرة الباقية. 

5 فإبراهيم بن أدهم مثلاً ترك الملك دفعة وهام بوجهه في 
الصحراء؛ ولم يكن ذلك باستطاعته لولا أنه حقّر الدنيا وملكها 
في نظره ! 

ل ويروى في أحوال السيد المسيح (على نبينا وآله وعليه السلام) 
أنه القى حظابا يرا فكو انق تفي طويلة ملكا فال 
الحطاب: لم لا تصنع لنفسك مثل هذا؟ فأجابه السيد المسيح 
َه : شغلنا عن ذلك بما هو أغلى ! 

ه عندما أثار موقف الحر بن يزيد الرياحي الشجاع والفريد 
من نوعه» عجب من شاهده؛ قال في جوابه: إنى أخير نفسى 
بين الجنة والنار» ووالله ما كنت لأختار على الجنة شيعاً! 

م 


0 تخلى أحد ولاة بني أمية عن الولاية وزهد في الدنيا 
وتاب إلى الله تعالى » حتى أنه تخلى عن ثيابه» ليتطهر من المال 
الحرام» وعندما دخل عليه أحد أصحابه حدثه من وراء الباب» 
ولم يلبث قليلاً حنى مات! 

عنما مركن الذتينات ا سواء لاسر توس وقول هيا : 
ويترفع عن سفاسف الدنيا ويسمو نحو آفاق الآخرة الرحيبة. 

مسؤوليتنا ثقيلة في هذا المجال 

كان السيد الوالد يتنه يؤكّد على الخطباء الكرام أن لا ينسوا 
هذا الموضوع المهم أبداًء وأن يكون التذكير بالآخرة أحد خمس 
خطب يخطبونهاء لآن التذكير بالآخرة هو الطريق الوحيد 
لتحريك الإنسان وتخليصه من الانشداد إلى الأرض. 

أو الرعفلة والندكين بالكخرة اناج نايعا مسو ماد التيرق 
السابق» وينبغي لهذه الحالة أن تعود؛ء ليس من على المنابر 
المتعارفة وحدهاء بل من خلال كل منبر إعلامي تمكن»؛ وهذه 
الحاجة غدت اليوم أكثر ضرورة» إذا أخذنا بنظر الاعتبار حالة 
الشباب المسلم المتأثر بالغرب لاسيما الذين يعيشون منهم في بلاد 
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الغرب» فكيف سيقاومون كل تلك الإغراءات؟ لا شك أنهم 
لايستطيعون المقاومة إلا إذا كان عندهم إيمان حقيقي بالآخرة. 

وعلى كل حال يجب أن نستثمر هذه الأعوام القليلة المتبقية 
من أعمارنا في هذه الدنياء والتي لا تشكل إلا جزءً صغيراً ضئيلا 
من أعمارنا الحقيقية» فما أقصر الفترة القصيرة التي نقضيها في 
هذه الحياة» إذا ما قارناها بما لا نتذكره من الأعوام السابقة (في 
عالم الذر)» وبالسنوات التي لا نهاية لها في عالم الآخرة! 

وما أقل ما نعمله من أجل حياتنا الحقيقية والخالدة! 

لو أن شخصاً بنى ألف مسجد وحسينية مثلاً فسيكتشف يوم 
القيانة أن ضجله كان 'قلداد :1 ري دن عقي انان ل 
وأن الزاد المطلوب لها كثير كثير. 

ومن هنا يقول الإمام أمير المؤمنين عَلكَانِ: «آه آه من قلة الزاد 
وبعد السفر ووحثة الطريق)"". 

إذن علينا أن لا نقنع بالقليل من أعمالناء بل لابد من 


)١(‏ شرح نهج البلاغة: ج18 ص5560. 
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الاستزادة قبل أن يدركنا الأجل. 

نقل أن الشيخ (عبد الزهراء) الكعبي كلتَتَه جاء إلى المرحوم 
الجد ثنتك وقال له: أحمل إليك رسالة وأعتذر إليك من نقلها. 
فقال له الجد: قل ماهي؟ قال: رأيت الإمام موسى بن 
جعفرعكاٍ في عالم الرؤيا فقال لي: قل لمهدي فليستعد لسفر 
الآخرة. 

فأخذ الجد يبكي ويقلب كفيه وهو يقول: كيف أقدم على الله 

لا مجاملة في هذا الكلام؛ بل هو واقع يدركه أولياء الله 
تعالئ. ألم يآمر الإمام علي ك8 أن يكتب على قير سلمان 
(رضوان الله عليه) : وفدت على الكريم بغير زاد 

إننا مهما نفعل فهو قليل» وهناك سنفهم حقيقة هذا الأمر 

نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. 


هم 


١ 
الزهراء :1< الفيصل والقدوة‎ 


1 ات 
قي ولو حر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الدين 

هذان الشهران (جمادى الأولى وجمادى الثانية) يتعلّقان 
بسيدة نساء العالمين من الأولين والآخرين الصديقة الكبرى 
فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها). وحديثنا بهذه المناسبة 
يدور حول ثلاثة محاور» هي : 


)١(‏ تقرير للكلمة التي ألقيت على جمع من الأفاضل وطلبة العلوم الدينية في مدينة قم المقدسة» 
مطلع جمادى الأولى وذلك بمناسبة قرب حلول الأيام الفاطمية» حيث أكد سماحته على 
الإخوة المؤمنين إحياء هذه الأيام والقيام بمسؤولياتهم تجاه السيدة الزهراء عََاليَلاْ التي تمثل 
القدوة للمرأة المسلمة والفيصل الذي يفصل بين الإسلام والحكومات الجائرة التي حكمت 


باسمه. 


كم 





١)الزهراء‏ عير فيصلا 
مقدمة في تقييم الأفكار 
إن لتقييم الأفكار والنظريات والمبادئ والمذاهب طريقين هما : 
الأول» الظريق المباشرء خحيث ينم :التوجه إلى:الفكرة مباشرة 
ويجري تقييمها من خلال ذاتهاء وينظر هل هي تتناقض مع 
ذاتهاء ومع الواقع الخارجي أم لا؟ 
الثاني : الطريق غير المباشرء وذلك من خلال ملاحظة آثار 
الفكرة ونتائجها في الواقع» فهذا الطريق يمثل فرداً من أفراد 
البرهان الإني ‏ مقابل اللمي ‏ المذكور في علم المنطق» وهو الذي 
يفقل فتدمن المعلول إلى العلة ذلك مفل الانتفال من :جود 
الدخان إلى وجود النار» في هذا الطريق تلاحظ نتائج الفكرة في 
الواقع الخارجى والحياة العملية» ثم يحكم من خلالها على 
الفكرة ذاتها وفيما إذا كانت حقا أم باطلا! 
ولسنا الآن بصدد الحكم على الطريق الثاني وأنه صحيح 
مطلفا أو رق الخيلةة فليسن هد مداو يكتتباء إغنا التذق تزند 
الحديث عنه هو الواقع القائم وهو أن الناس عادة يقيمون 
ىم 


الأففاوقيه خلال كاتعيها بولا مياه حاؤل :انها لا 
المفكرون بل بعض المفكرين» أما الطابع العام في اجتمعات فهو 
تقييم الفكرة من خلال نتائجها. 

فلو أخذنا الفكر الماركسي كمثال» فهناك من المفكرين من 
قيمها عبر ذاتها وأثبت بطلانها من خلال ذلك» ولكن ليس كل 
الناس يعرفون نظرية (فائض القيمة) التي طرحها (كارل 
ماركس) في مؤلفاته» ولا كلهم يعر فون الأدوار التاريخية 
الخمسة التي زعمها ولكن مع هذا ترى أغلب الناس يحكمون 
بخطأ الفكر الماركسي من خلال ملاحظة فشل الشيوعية في كل 
العالم» فلقد تحول الاتحاد السوفياتي السابق إلى دولة من دول 
العالم المتخلفة بعد أن كان إحدى القوتين العظميين في العالم؛ 
وانهار الاقتصاد الشيوعي بل النظام الشيوعي في العالم كله. 

مقدمة ثانية: في تقييم الحكومات التي حكمت باسم الإسلام 

لو انتقلنا الآن إلى أدوار الحكم التي مرت على المسلمين بعد 
وفاة رسول الله يَلكنوْ وحكمت باسم الإسلام وبعنوان الخلافة» 
نجد في صدرها ثلاثة أدوار» تبعتها أدوار أخرى. 
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الدور الأول: تمثل في حكومة الثلاثة الأوائل؛ أما الدور 
الثاني فتمثل في الحكومة الأموية» فيما تمثل الدور الشالث في 
حكم بني العباس. إننا نعتقد أن هذه الأدوار الثلاثة أعطت 
انطباعاً سلبياً وعكست صورة بشعة عن الإسلام لدى كثير من 
الناس في العالم» ولا ننكر أن هناك مفكرين ومنصفين درسوا 
الإسلام من خلال ذاته» ولكن كما قلنا في المقدمة الأولى لايقيم 
كل الناس الأفكار من خلال ذاتها بل يحكمون عليها من خلال 
آثارها وتطبيقاتهاء ومن ثم فإن هذه الحكومات الثلاث أعطتهم 
انطباعاً سيئاً عن الإسلام. 
والواقع ندا نستطيع القول إن كثيراً من هؤلاء الحكام كان 
يشبه صداماً» أفهل هناك عاقل يستعد للرضوخ لحكم صدام» 
إلا أن يفرض عليه بالحديد والنار؟ ! 
إن الحكام الذين حكموا باسم الخلافة الأموية والعباسية 
وغيرهما عكسوا صورة كهذه» فلقد رأينا معاوية مثلاً يفرض 
ابنه على المسلمين ثم يقوم خطيبه في المسجد فيقول: أمير المؤمنين 
هذا (ويشير إلى معاوية)» فإن مات فهذا (ويشير إلى يزيد) 2 
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ومن أبى فهذا (ويشير إلى سيفه)! فيقول له معاوية: اجلس 
فأنت أخطب الخطباء! أليس هذا منطق صدام؟ 

وفي السقيفة نفسها حدث ما يشبه هذا! فماذا كان مصير 
زعيم الخزرج عندما لم يرض بترشيح الأول؟ 

قالوا: طؤوه ‏ وهذا مايذكره القوم في كتبهم ‏ فوطؤوه 
بأقدامهم حتى كاد أن يموت» ثم قتلوه واتهموا الجن بقتله 
ووضعوا بيتين من الشعر ونسبوهما إلى الجن وهما: 


نحن قتلنا سيد الخزرج سعدبن عبادة 
ورميناه بسهمين فلم تخطئ فؤاده 


أليس هذا يشبه منهج صدام وأسلوبه في تصفية خصومه؟ 
أما يزيد فقد أخذ البيعة من الناس على أنهم خدم له يباعون 
ويشتروة1 ]3 ضيداما لم يقعل هذا ظاهرا “ريثننا فعانه يزيد زهت 
المسمى خليفة رسول الله مَل !! 
دور الزهراء :1د في فضح الحكومات الجائرة 
النقطة ا لمحورية في هذا البحث أن أئمة أهل البيت مايه 
بأجمعهم قاموا ‏ عبر أقوالهم ومواقفهم ومظلوميتهم ‏ في الفصل 
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بين الحكومات الجائرة والإسلام. وكان لثلاثة من المعصومين 
علمْ[ل: دور كبير في فضح هذه العهود الثلاثة 
فكان لسيد الشهداء الإمام الحسين تيه الدور الأساسي في 
ا 
أما الإمام الذي قام بفضح الحكومة العباسية من خلال 
مواقفه ومظلوميته فهو الإمام الكاظم يك الذي سجن وجرى 
عليه ماجرى من ظلم و محن في هذا الطريق. 
وكان لأم الأئمة فاطمة الزهراء عََالكََائِ دور محوري في هذا 
السبيل» إذ أنها التي ابعريدة اي اجات والأدوار؛ 
وذلك لأن حكومة الأوائل هي التي مهدت الطريق لجميع جرائم 
ودين لاسن قافن دوسالا + فإن الانحراف 
بدأ منذ ذلك الحين؛ كما أن تمكين الأمويين بدأ من تلك المرحلة 
أيضاً. وتجد في الأشعار التي يرددها خطباء المنبر وشعراء أهل 
البيت 1 بياناً لهذه الحقيقة» يقول الشاعر: 
سهم أتى من جانب السقيفة وقوسه على يد الخليفة 
أي أن السهم الذي أصاب نحر الطفل الرضيع في كربلاء كان 
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قد انطلق من السقيفة. ويقول الشاعر الآخر: 
اليوم من إسقاط فاطم محسناً 
بد الود اللرادميت 
1 أنه لو لم تكن تلك الجرأة على بضعة قلب المصطفى 47 لله 
إسقاط جما يوم حرق ار لما بلغ الحال بالقوم لأن 
يصرعوا ريحانة الرسول يَللكنهْ على رمضاء كربلاء ويطأوه 
بحوافر خيولهم ! إذن كان هذا السقوط نتيجة ذاك السقوط. 
ويقول شاعر ثالث : 
با ام ور ا 
هي التي أختك الحورا بها سلبوا 


/ 


فهذه الجناية نتيجة تلك ! 
وموقف الزهراء عََاليَنةِنِ كان يحظى بالأهمية المضاعفة لأنها 
هي التي بدأت بحل عقدة الخلط بين الدين وتصرفات الحكام 
الظلمة؛ فأنقذت الإسلام من خطر الزوال» لقد قالت الزهراء 
والنبي بلا عالثله , قالت ذلك في خطبتها الفدكية وقالته بإخفاء قبرها 
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رذهانها الى ريه رفي واجده غاروم تحر ااتغالوم. 

إن الخطبة الفدكية للزهراء اليد مهمة جداً ولها تأثير كبير في 
النفوس والعقول» وقد قال أحد المستبصرين : لقد سمعت هذه 
الخطبة في شريط مسجل» فهزتني وكانت الدافع لبحث انتهى 
بإعلاني الانتماء إلى مذهب أهل البيت 6ة[ا. 

ردكا ميري وود (امقاوك اوراز 
يكون لعائشة وكل زوجات النبي و بده قبور معروفة ولا يعرف 
لفلذة كبد النبي وحبيبته قبر؟! ومهما حاول الخصوم أن ينكروا 
من حقائق فإنهم لا يستطيعون إنكار هذه الحقيقة» فكان هذا 
الموقف من الزهراء مالي . حيث أوصت بإخفاء قبرها وعدم 
السماح للقوم بحضور تشييعها ‏ من المواقف المهمة التي فصلت 
بين الممارسات الخاطئة للحكام وبين الفكرة النقية للإسلام» 
وكأنها عَمَاتيِمِ قالت: إن هؤلاء الأشخاص لا يمثلون الدين» 
وإنما هم حكّام متخلفون حكموا المجتمعات الإسلامية بمنطق 
الحديد والنار. 

ونحن إذ نحيي ذكرى الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء عَمَاليَاا: 
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فإننا نحيي هذه الحقيقة أيضاًء فهي (صلوات الله عليها) أعطت 
المقياس والحد الفاصل بين الفكرة والتطبيق» وأنقذت الإسلام 
من خطر التشويه والزوال بسبب تصرفات الحكومات المنحرفة. 
؟) الزهراء عَمَالبَاِرِ قدوة 

خطرالنموذج الغربي وخواؤه 

ننتقل الآن إلى موضوع آخر وهو موضوع الرمز والقدوة» 
فنقول: إن من الأمور التي يقوم بها الغرب اليوم صناعة الرموز 
في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والفكرية والسياسية ‏ 
وهذه الرموز غير طبيعية» وإنما يقومون بصناعتها بطريقة 
متكلفة» وهذا بحث طويل لا نريد أن نخوض فيه الآن. 

إن ما نتوخاه من هذا البحث ونريد قوله هنا هو: إن الغرب 
قد صنع رموزاً للمرأة في عالمنا الملحاصر ‏ من جملة ما صنع من 
رموز ‏ وهذه قضية خطيرة جداً» وقد بانت خطورتها اليوم أكثر 
من أي وقت مضى» عندما نأخذ بنظر الاعتبار العولمة وأدواتهاء 
فإن الناس كانوا فيما مضى في مأمن من التخريب الثقافي إلا إذا 
ذهبوا إلى الغربء أما اليوم فإن الغرب دخل إلى بيوتناء إنه 
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اليوم موجود في كل بيت شتنا أم أبينا عبر شاشات التلفاز 
والقنوات الفضائية وشبكات الانترنيت و... 

0 ل ا 0 ا 
البرلان» ورئيسة للوزراء» بل رئيسة للجمهورية في بعض 
البلدان» وهذه الأمور مغرية للمرأة بلاشك. 

ولكننا نعتقد أن الغرب فشل في تحقيق هدفه» وذلك لأنه وإن 
دفع المرأة نحو القمة من الناحية المادية لكن ينبغي أن نعرف أن 
الثمن الذي دفعته المرأة كان باهضاً» كما كان يقول السيد الوالد 
شه » مثلاً : لوال شتخصا معنايا بداءالشكرق خلس :إل مائلة 
فيها مختلف أنواع الأطعمة؛ فلم يلتزم بالحمية بل أكل كل ما 
يشتهي نما هو موجود أمامه؛ فإن الثمن الذي سيدفعه سيكون 
أغلى من اللذة العاجلة التي حصل عليها حين لم يملك نفسه 
وأطلق لها العنان. 

وهكذا هو حال المرأة في الغرب» فإن الثمن الذي دفعته لقاء 
المكاسب المادية التي حصلت عليها هو تحطم شخصيتهاء فالمرأة 
الغربية محطمة» والعائلة في الغرب محطمة» والعلاقات بين 
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الزوجين مفككة» بل يتة شع اانا أن وه ارا ة ف بيتها وحيدة 
ولا يعرف بخبرها الا بعد انبعاث الروائح الكريهة من المكان 
الذي تقيم فيه. 

احامعن توطلنها ايل كبو لاوس عاخهيا رقارنا 
وكزاؤراء فق حين إن هذَه القنايا منقودة فق الخرت . ولذلك بدأنا 
نشهد الآن ردود فعل عندهم تجاه هذه الحالة» وقد تحدث أحد 
الخطباء الكبار عن ظهور جمعية باسم (جمعية المرأة المستسلمة 
لزوجها) في الغرب » وهذه حالة مدهشة تحكي ردود الفعل على 
الواقع الذي بلغه الغرب في هذا المجال. والغريب أن عشرات 
الألوف من النساء الغربيات انتمين إلى هذه الجمعية» وقد ألفت 
زقمة لمعي كايا يعمل الانيم تنس “(جبعية اكرأة السعسلية 
لزوجها) حيث طبع منه لحد الآن نصف مليون نسخة ! 

أما فكرة الجمعية بإجمال فنابعة من أن الحضارة المادية 
أججت الصراع في داخل العائلة بين الرجل والمرأة من خلال 
خطاناتها البحريضية 40ل متبباء فجذلت كلا منها ند الاشر. 
الست أذ هده ندال ودات سيدرت ]ني اننا الاسلاية» 
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كل حسب مستوى تأثره بالحضارة الغربية . 

إن الحضارة الغربية تقول للمرأة: لك كيانك وشخصيتك 
المناظرة للرجل فتمردي عليه فليس له قيمومة عليك بل أنت 
مساوية له لا فرق بينك وبينه من أية جهة» وهذا يعني تنصيب 
قائدين في موقع واحد وتأجيج الخلاف بينهما » فهل سيبقى هذا 
الكيان قائما أم سيتحطم كما نرى في الغرب؟ 

تقول الإحصائيات: إن أرقام الطلاق في الغرب رهيبة جداء 
وكذلك حالات الانتحار الناتجة من الخلافات العائلية» أما 
الخيانات الزوجية فغدت أسهل من شرب الماء عندهم. 

ملخص فكرة الجمعية هو العودة إلى الحالة التي كانت عليها 
ارال اندها كامتدة لروسها » مستسلمة ومطيعة له» واعتباره 
القيم على شؤونها #الرجال قوامون على النساء 04"! 

الزهراء 12::. النموذج الصالح والقدوة الحسنة 

وكيا صر وو را بكر د عو كران 
العالم كله؛ هي السيدة فاطمة الزهراء عه ليان وسيقبل العالم 


785 سورة النساء:‎ )١( 


/ا5 





على الاقتداء بهذا النموذج إن نحن نجحنا في تعريف العالم 
بشخصية الزهراء عَلَاَكِدِ. لقد اطلعت سيدة يابانية ‏ في قضية لا 
مجال لتفاصيلها الآن ‏ على حياة فاطمة الزهراء ايك فتأثرت 
بها وقالت: هذا هو النموذج الذي كنت أبحث عنه؛ ثم أعلنت 
إسلامها. المرأة المعاصرة ‏ حتى المسلمة ‏ تحتاج اليوم إلى هذه 
القدوة امثالية » بل نحتاج إليها جميعا في بيوتنا وعوائلنا. 

لقد كانت الزهراء دلي قمة في حياتها الزوجية حتى قال 
عنها زوجها الإمام أمير المؤمنين علي طُعَة: «فو الله ما أغضبتها 
ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عزوجل» ولاأغضبتني ولا 
عصت لي أمراء ولقد كنت أنظر إليها فتتكشف عني الهموم 
والأحزان»”". أفلا نحتاج اليوم لمثل هذا النموذج؟ أو لا يتحتاجه 
العالم كله أيضاً؟ ألا تشكل الزهراء غنا لير بديلاً أفضل من هذه 
النماذج المعروضة؟ 

وفي وصيتها هي عَلَاليَِدِ تقول للإمام عَلِكَاخ: «يابن عم ما 
عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك منذ عاشرتني». فقال عَلِتَلا 


. 17 بحار الأنوار: ج5ا ص5‎ )١( 
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لها: «معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى وأكرم وأشد خوفاً من 
الله من أن أوبخك بمخالفتي)”". 

ألسنا اليوم بأمس الحاجة إلى هذا المثال؟! وكان أبوها النبي 
لييةٌ قد أوصاها أن لا تطلب شيئاً من زوجها. 

وقد ذكر المؤرخون: أنه دخل الإمام كان الدار يوماً فقال 
لها: يا فاطمة هل عندك شيء؟ قالت: والذي عظّم حقك ما 
كان عندنا منذ ثلاث إلا شيء آثرتك به؟ قال: أفلا أخبرتني؟ 
قالت : كان رسول الله يَليكِةٍ نهانى أن أسألك شيئاً»”". أفتوجد 
اليوم امرأة لا تطلب من زوجها شيئاً وتصبر على ذلك ثلاثة 
أيام؟ ألا يحتاج العالم لهذا النموذج الذي يأخذ بيده من هوة 
اكاذيائع البسضيفة إلى نه نويات والكعال وإلقياة السعية؟ 

لقد أنجبت السيدة الزهراء ع الي وربت خيرة النساء: زيئب 
وأم كلشوم؛ وخيرة الرجال: الحسن والحسين (سلام الله عليهم 
أجمعين). فما أحوجنا اليوم إلى الاقتداء بها في حياتها العائلية ؛ 


.19 1١ص بحار الأنوار: ج5ا‎ )١( 
(؟) بحار الأنوار: ج5١ ص197.‎ 
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مع زوجها وأبنائها؟ وما أحوجنا إلى الاقتداء بجهادها وصبرهاء 
فلقد كانت مجاهدة من الطراز الأول» وأنجبت أئمة معصومين 
جاهدوا ضد الطغاة والحكومات المستبدة؛ فكانوا بحق 
قلاع الحرية الحقيقية» ونحن اليوم بحاجة إلى هذه النماذج» 
وينبغي لنا عرضهم رموزاً وقدوات في بلادنا وفي العالم كله. 
الغرب بأمس الحاجة إلى الرموزالمعنوية 

هل سمعتم بجسر الانتحار في لندن؟ يقول أحد الإخوة بمن 
كانوا هناك : لاحظت أنهم صنعوا لأحد الجسور حاجزاً من 
الجانبين» فسألت عن السبب» فقيل لي : إن هذا الجسر يقع على 
شارع للسير السريع» فكان الذين يريدون الانتحار يلقون 
بأنفسهم منه الشارع الذي تحته فتدهسهم السيارات المسرعة» 
وقد بني على جانبيه هذا الحاجز للحد من حالات الاتتحار 
المزايةة يونا: فأية حياة يعيشها الغربيون؟ هل هذه هي الحضارة 
التي يتبجحون بها؟ إنها ليست سوى مظاهر خاوية من الداخل» 
مثلها مثل من أشرف على الموت لإصابته بمرض عضال 
كالسرطان ولكنه يحتفظ بمظهر طبيعي !! 

١١و‎ 


ولذلك إذا عرض على الغربيين الإسلام بشكل صحيح أقبلوا 
عليه » لكن المشكلة في أن عرضنا ضعيف. 

نقل وكيل أحد التجار في طهران أن أحد المؤمنين كان قد 
أعطاه كتاباً للوالد يْلتَه حول الإسلام» فأهداه في إحدى سفراته 
الأوربية إلى امرا أة تعمل في شركة يتعامل معها ٠»‏ فلم يمض يوم 
على قراءتها الكتاب حتى اعتنئقت الإسلام! 5 

مسؤوليتنا تجاه الزهراء ناكد 
فراغات لابد من ملئها 

هناك فراغات كثيرة فيما يتعلق بمسؤوليتنا تجاه الزهراء ءاير 
وبخاصة في شهري جمادى الاولى والثانية» ومنها: 

١‏ لقد ألّف العامة في (فقه عائشة) ولا أدري هل من فقهها 
خروجها على إمام زمانها الذي قال فيه النبي 2ه : حربك 

ع شر سمل إلا السيد الوالد جاه ٠١‏ '؛ ولكن 
)١(‏ من أهم مؤلفات الإمام الشيرازي الراحل (أعلى الله درجاته) هو كتاب (من فقه الزهراء عَهَاابا) الذي 


يقع في سبعة مجلدات» قد استنبط المؤلف أكثر من ألفي مسألة شرعية من أحاديثها الشريفة. 


١٠.١ 





المشروع بحاجة إلى المتابعة. 

"١‏ ثمة فراغ في مخاطبة العقل الجامعي» أجل إن الكتب 
الوجودة ايا عرد اولحر لكل مد يانه معد باوجازنا أن 
نؤلف كتباً عن السيدة الزهراء عَ#آيو تخاطب عقلية الجامعيين. 

ل ل ل 
الجامعيات؟ هذا فراغ ينبغي ملؤه ا 

* وهناك فراغ في الكتب التي تخاطب العقل الغربي»؛ 
فللغربي عقلية معينة تختلف عن عقلية الشرقي» وأسلوب 
الكلام الذي تقوله للشرقي ربما لا يقبله الغربي» إذن نحن 
بعالت إل كدي بخاطت العدل الغرني ركد شاهدت قبل أيام 
كتاباً كتب خصيصاً لمخاطبة العقل الغربي عن الزهراء غنا لين » 
ولكن ينبغي المزيد» ففي هذا المجال يوجد فراغ أيضاً. 

4- وأخيراً لدينا فراغ في مجال المؤوسسات الاجتماعية 
الصغيرة» وأعني بها التجمعات والمجالس البيتية» وهذه مهمة 
د لاشك أن للكيانات والمؤسسات الكبيرة كالحسينيات 
والمساجد دورها المهم والمؤثر» بيد أن للمجالس الصغيرة البيتية 

06١ 


دورها الخاص الذي قد لا تنهض به المراكز الكبيرة» إذن 
فلنشجع على هذه الظاهرة ‏ ظاهرة تشكيل المجالس البيتية ‏ 
وبخاصة في أيام جمادى الأولى والآخرة. 

نقل لي أحد المؤمنين في الكويت أنه ذهب إلى البحرين لصفقة 
تجارية مع أحد التجار البحرينيين الذين يتعامل معهم ؛ فأخبره أنه 
سيلتقيه اليوم التالي» ولكن الأخير اعتذر وقال إنه يعطل عمله 
يوم غد» يقول التاجر الكويتي : فتعجبت وقلت: وماالمناسبة 
ولا توج غطلة رسسمية أو عيدولا هوييوم جمغة معلاآ؟ فقال: 
أنت شيعي ولا تعرف! غداً يوم وفاة فاطمة الزهراء مير 
وعندنا عطلة. يقول الكويتي: فأسفت على غفلتي وأنا الشيعي»؛ 
واهتمام هذا التاجر بالموضوع مع أنه من أبناء العامة» فعقدت 
العزم على إقامة مجلس العزاء في بيني كل عام بهذه المناسبة؛ 
وأن سكير علق ذلك مسد تعوالق أريغين سلةة وقد لبف منه 
الخيرات والبركات الكثيرة. 

فلنشجع أبناءنا على إحياء هذه المناسبة وإقامة هذه المجالس 
التي قد تستمر بعدنا عشرات الأعوام» كما أن في طهران اليوم 

١٠.0 


مجالس يعود تاريخها إلى أكثر من مائة عام. ويوم كان الوالد 
(رحمة الله عليه) في الكويت شجع هذه الظاهرة» وها نحن نلمس 
النتائج » فهي اليوم بالمئات» وإننى لا أذكر أن أحداً بدأ مجلساً 
ثم تركه بل هي مستمرة حتى يومنا هذا لما لمس أصحابها فيها من 
الخير والبركة» فلنحاول جهدنا لملء هذا الفراغ أيضاً. 

ويفكز قح الأعيال تم افيه ءاشا رفه 
نقل لي أحد الإخوة الذين حضروا دفن السيد محمد كاظم 
القزويني (رحمه الله تعالى) أنهم وضعوا كتاب (فاطمة من المهد إلى 
اللحد) الذي هو أحد تأليفاته مقابل وجهه في قيره بناء على 
وصيته » ويوم القيامة يأني السيد القزويني ومعه كتاب (فاطمة 
من المهد إلى اللحد)» ويأتي السيد كاظم الكفائي ومعه كتابه 
المشهور (الزهراء في الأدب والشاريخ) ذلك الكتاب الذي حكم 


تعالى نجاه» ويأتي العلامة الأميني تنك ومعه (الغدير) وهكذا 

صاحب العبقات» وقد نقل عن أحد علمائنا الماضين (رحمهم الله 

تعالى) أنه سأل عن أشد المناطق نصباً لأهل البيت :تقلالا: ثم شد 
٠‏ 


الرحال إليها لكي ينشر بينهم الولاء لآل البيت عَلقلكلا:. وثمة 
شخصن العر امشاط العدالفوة خطبا شو جهودة و تفط ال 
البيت عَلَاترِ فقرروا الانتقام منه ومن الذين اهتدوا على يديه» 
فأحاطوا بالمسجد الذي كان فيه وأحرقوه بمن فيه فاستشهد هو 
والمؤمنون الذين كانوا معه رحمهم الله جميعاء 

وتساض 18 ا لزعل وحه عاةه الموضكة الجر كردق 
للشفاعة يوم القيامة» فبماذا سنأتي نحن؟ هل فكرنا في ذلك؟ 

إن امرأة مؤمنة باعت ذهبها وتبرعت بثمنه لطباعة كتاب عن 
أمير المؤمنين عَيكَّاغ, كما باع الشيخ محمد جواد البلاغي لله 
بيع فسييل دفر الديق ؛ أفلا تقد تجق أبسا ما قد عليدفي 
هذا الطريق» ليكون وثيقة من وثائق الشفاعة في يوم القيامة بإذن 
لله تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون 74 

أسأل الله تعالى التوفيق لي ولكم لذلك. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


.8/ سورة الشعراء:‎ )١١( 





4 


فاطمة المزهراء عََايَاْ 
المقامات الغيبية والوجه الحضاري 


َ ما سر 

لاله ميم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 

الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الي 7 


حديثنا ‏ في هذه المحاضرة ‏ عن الصديقة الزهراء ع#َاليلِدِ في 


ذ فصلين : 
الفصل الأول: في المقامات الغيبية للصديقة الطاهرة (صلوات 
لله عليها) في إطارها الكلّى. 


الفصل الثاني : في الوجه الحضاري للصديقة الطاهرة عَكالكلاز. 


)١(‏ ألقيت هذه ا محاضرة في ١‏ جمادى الأولى 577١ه‏ بمناسبة قرب مولد السيدة فاطمة الزهراء 
سلام الله عليها. 
ك١‏ 





الفصل الأول: المقامات الغيبية 
هنالك اتجاه انتتشر في العقود الأخيرة بين البعض يمكن أن 
نطلق عليه التفسير المادي للدين. نتناول بيان هذا الاتجاه 
ومناقشته في البحوث التالية : 
البحث الأول: لاذا نشأ هذا الاتجاه؟ 
البحث الثاني : ما هو الموقف إزاء هذا الاتجاه؟ 
البحث الثالث : ما الفائدة من البحوث التي تتناول المقامات 
الغيبية؟ 
البحث الأول: سبب نشوء التفسير المادي للمسائل الدينية 
لقد نشأ اتجاه التفسير المادي لدى البعض في تفسير المعتقدات 
والمسائل الدينية» على أثر عوامل منها المد المادي الغربي الذي 
حصل كرد فعل على التجربة المريرة التي خاضها المجتمع الأوربي 
مع الكنيسة التي كانت تفرض أفكارها الخرافية على الناس باسم 
الدين. 
ولا يخفى أن مثل هذه الأفكار الخرافية موجودة حتى الآن 
عند بعض مشايخ الوهابية» فهنالك ‏ مثلا ‏ كتاب لأحد 


١١ا/‎ 


شيوخهم يصر فيه على أن الأرض ساكنة ويكمّر أو يضذّل كل 
الذين يخالفونه في ذلك. ومن أدلته على رأيه أننا عندما ننهض 
كل صباح نرى البقال والعطار والخباز كلا في مكانه» ولو كانت 
الأزمن مد كه هاه ابفالديونا و انجانت الأمن ويوفا ىن 
الجانب الأيسر مثلا. 

يقول الشيخ في كتابه أيضاً: كثيرون نصحوني أن لا أكتب 
هذا الكتاب ولكن الحق أحق أن يقال! 

مكنا ان حال رجعال الذمه الستعين تكتانوا ستفتدون 
بنظريات باطلة يرفضها العلم» وكانوا يصرون عليها ويكمّرون 
من يقول بخلافهاء ويفتون بقتلهء فكانوا يتهمون العلماء 
بالإلحاد ويحكمون عليهم بالإعدام بسبب نظرياتهم العلمية التي 
تناقض أفكار الكنيسة. 

كله ادال كيرد عانق الحتزت وناكو اناه ير فيضن 
القضايا الغيبية برمتها ويقول: إن كل المعارف البشرية الصحيحة 
هي التي تبتني على التجربة والمشاهدة» والتي يمكن إثباتها في 
المختبر أو عبر المعادلات الرياضية» أما الأشياء الغيبية فكلها 

0 


ل اعسارلها لأنها عي خاضعة للسحن والتتاهده والعجرية. 
شيعا قشعا طقت هذه الع على الغرب عموما. 

وحيث إن حضارة الغرب هي الحاكمة اليوم ‏ وهذا شىء 
لاينكر» فلقد كنا في يوم من الأيام نحن أصحاب الحضارة 
الحاكمة وكان الغرب محكوماء وعدنا اليوم محكومين والغرب 
20 والحضارة الحاكمة تؤثر في الحضارات المحكومة» كانت 
النتيجة أن انتشر هذا الاتجاه (الذي يؤمن بالعلم التجرييي فقط) 
قأوناظ مانا وتاترية تصن التدوين أرهنا » فأخذوا 
يحللون الأمور تحليلاً مادياًء أما القضايا التي ترتبط بالغيب 
فإنهم يحاولون إلغاءها أو تأويلها بنحو من الأنحاء. 

البحث الثاني: الموقف من الاتجاه المادي 

في بيان هذا الموقف نقول: الدين والغيب أمران متلازمان 
لاينفكان» ولو جرد الدين من الغيب لم يعد ديناً بل أصبح قانونا 
كسائر القوانين الوضعية السائدة. الدين لا ينفك عن الغيب بل 
يبتني عليه» فلو جردت الدين من الغيب فقد جردته من قاعدته 


فالألوهية غيب» وهي القاعدة الأولى التي يبتني عليها الدين 
0 عن الله سبحانه ب «غيب الغيوب» و«الغيب المطلق». وفي 
الحديث الشريف: «وإن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه 
أنتم»”"' أي كما أننا لا ندرك كنه الله سبحانه لأنه غيب فكذلك 
الملائكة لا يعرفون كنه الله تعالى ! 

بل صفات الله غيب أيضاً» فنحن نعلم أن الله عالم ولكن ما 
حقيقة علم الله؟ إنه غيب» وكل المحاولات البشرية لاكتشاف كنه 
صفات الله محاولات فاشلة. 

والنبوة غيب» لأنها تبتني على الوحي وهو غيب. وهكذا 
المعاد. يقول الإمام أمير المؤمنين عَلكَاِ: «سلكوا في بطون البرزخ 


3 


سبيلا»”". فمحاولة إخضاع كل شيء في الدين للمعادلات 
المادية » معئناه إلغاء القاعدة التي يبتني عليها الدين. 

كما أن هنالك بعض التفاسير للقرآن الكريم اتسمت بالتفسير 
المادي للمفردات الدينية فهي تحاول أن تؤول كل شيء غيبي في 
)١(‏ بحار الأنوار: ج77 ص7595. 
(؟) بحار الأنوار: ج5/ا ص5 57. 
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القرآن» ومن الأمثلة على ذلك: محاولة تأويل قوله تعالى في 
تشكرون 74 وقوله تعالى : لفقلا اضربوه يبِعضيها 74". 

0000009 
طَيرا أبابيل © ترمبيهم بججارة من جيل 74"؛ بالقول: إن 
الطير والحجارة في الآية كناية عن ميكروب مرض قاتل انتشر بين 
صفوف الجيش ! ولكنا نسأل هؤلاء: ماذا تفعلون مع الجن 
والملائكة؟ وماذا تقولون في المسيح عَلِكَاهِ وإحيائه الموتى وإبرائه 
الأكمه والأبرص بإذن الله تعالى؟ ! 

وكيف ستؤولون قول الله تعالى: لقَالَ عفْريت مِنَ الجن 
أن اتيك يه فيل أنهو تن متاك 04 وعشرات الآيات 
الغيبية الأخرى؟ بل إن القرآن مشحون بالقضايا الغيبية من أوله 
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إلى آخره؛ فلا داعي للتأويل بل إما أن يقبل الإنسان بالغيب 
ككل أو يرفضه ككل ؛ لا أن يلغي الأحاديث الشريفة ما أمكنهء 
ويقوم بتأويل الآيات الكريمة لأنه لا يمكنه إنكارها! 

البحث الثالث: الفائدة من البحث في المقامات الغيبية 

يقول بعض الناس : عرفنا أن للزهراء عَهَاليَلِم مقامات غيبية» 
وأنها كانت تعلم الغيب مثلاء أو أنه حصل كذا وكذا في الملأ 
الأعلى عند زواجها (صلوات الله عليها»» فما هي الفائدة أو الثمرة 
التي نجنيها من هذه المباحث وأمثالها؟ 

الجواب على هذه الإثارة بجوابين: نقضي وحلّي. 

ه أما الجواب النقضي : فيمكن طرحه في ثلاثة مستويات: 

المستوى الأول: مباحث علم الكلام 

فنقول: «وكا عي قائرة كتريفن واس عم الكاام والعكمة 
الأنقحة؟ تفلا دم قانة يموق أن لوقن مركن قن وتو 
وماهية؟ وما الثمرة التي نجنيها من معرفة أن الوجود مشترك أو 
غير مشترك وأنه مشترك لفظي أو معنوي؟ وأنه حقيقة واحدة أم 
قائق متعددة؟ وأن الوجود أصيل أو الماهية؟ هل هذه البحوث 


١1١ ؟‎ 


يمكن أن تحل محل الماء والخبز؟ أم يقال في الجواب : ليس بالماء 
والخبز وحدهما يحيى الإنسان! وإذا كان الأمر كذلك فلماذا 
ورحه ل سكا على معي القانكاث القتيقة الع ره رهد 
اليد وأهل البيت لان ولا يوجه لمباحث علم الكلام؟ 
المستوى الثاني: العلوم الطبيعية 
فنقول: وما فائدة كثير من المعارف في العلوم الطبيعية؟ مثل 
معرفة أ لييح مهنا كد اس كا فول بحرت كيد 
تبني بيتاً سكن فيه الإنسان؟ 
أم يقال في الجواب: ليس المطلوب من المعرفة دائماً أن تؤمن 
بيتاً للانسان؟ فإذا كان هذا الإشكال لا يرد هناك؛ فكذلك لا 
يرد هنا. 
المستوى الثالث: العقائد الدينية 
وقد يترقى بعض فيقول : وما الفائدة في كثير من البحوث 
العقائدية مثل أن الله تعالى واحد أم اثنان؟! 
إذن؛ الإشكال عام ومشترك ولا يرد على المقامات الغيبية 
وحدهاء وهذا هو الجواب النقضي. 


١١ * 


ه أما الجواب الحلي فنقول: 

أولاً: إن المعرفة مطلوبة لذاتها أي لها قيمة ذاتية» وهذه هي 
الفائدة العلمية. 

ثانياً: إن للبشر ميلاً فطرياً لمعرفة الغيب» فإذا لم يملأ هذا 
الفراغ بالمعرفة الصحيحة ملأته الخرافة والأباطيل. والدليل على 
ذلك أنا نرى النزعة الغيبية حتى بين الكفارء فالعرافون لهم في 
الغرب موقع كبير وسوق رائجة» وهكذا المنجمون والسحرة. 

ثالثاً: هناك فرق كبير بين أن نعرف أن الإمام بشر عادي مثلنا 
في كل شيء» وبين أن نعرفه بمقامه الغيبي؛ ففرق مثلاً أن نعرف 
أن الإمام الرضا عِِكَنِ كان إماماً مفترض الطاعة وحسبء وبين 
أن نعرف أنه حي وناظر إلينا يسمع الكلام ويرد السلام» كما 
تقل عن أحد علمائنا أنه رأى الإمام معان يرد سلام زائريه فرداً 
فرداًء فكما أن العالم خشيته من الله أكثر لأن معرفته بالله أكثر ؛ 
قال تعالى + #(إنما يحشى الله من عباده العليتاء 210 'فكذلك 
سيزداد تعظيمنا لأثمتنا مَإهئ: إذا ما عرفنا مقاماتهم الغيبية. 
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إذن لابد من عرض المقامات الغيبية للأئمة عَما2: وللصديقة 
الزهراء مالي ولكن مقروناً بالتحليل والتعليل حتى لا تستثقله 
بعض الأذهان. وبهذا ينتهي البحث عن المقامات الغيبية للصديقة 
الزهراء َال في إطاره الكلّي وندع البحوث التفصيلية لموقع 
أ 

الفصل الثاني: الوجه الحضاري للصديقة الزهراء غ12لا: 

وهذا البحث يأني مكيلا للبعيف الأول «القاخات الفيية) 
وهو بحث مهم جداً» بل قد يكون واجباً بالوجوب المقدمي في 
عالم اليوم ؛ فإن العلماء يقولون: إن مقدمة الواجب واجبة إما 
بالوجوب العقلي أو بالوجوب العقلي والشرعي معاء فهم وإن 
اختلفوا في نحو الوجوب إلا أن أصل الوجوب ليس محل 
خلاف. 

وفي البدء أنقل لكم بعض القصص الواقعية لبيان حاجة 
الإنسان المعاصر إلى القيم وتعطشه إلى الأخلاقيات. 

د القصة الأولى: تعود لشاب خليجي كان يعيش مع 
شخص مسيحي في بيت واحدء فكان يجلب له الطعام دائماء 
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فتأثر المسيحي بهذا السلوك وأعلن عن رغبته في اعتناق الإسلام. 
ه والقصة الثانية: إن رجلا كافراً كان يرقد في المستشفى 
فرأى أن جاره المسلم يزوره أصدقاؤه المسلمون أما هو فحتى ابنه 
لا يزوره؛ وعندما سأل جاره عن السبب قال: إن ذلك يعود 
لثواب عيادة المريض في الإسلام. فقال المسيحي : أما أنا فابني 
ينتظرني حتى أموت لكي يبيع جثتي للمشرحة ثم اعلن إسلامه! 
ه أما القصة الثالثة: فتعود لشاب من دول الخليج يدرس 
في إحدى الجامعات في الغرب» يقول: كنت ذاهباً إلى الجامعة 
وكان الحضور في ذلك اليوم مهماً جداً ‏ ربما لامتحان أو أمر مهم 
آخر - إذ هطل المطر بغزارة» فاستظل الناس بسقف في انتظار أن 
يتوقف المطرء وكنت أحمل مظلة» فرأيت في الأثناء امرأة واقفة 
متحيرة لا تعلم ماذا تفعل» لأن المطر قد لا ينقطع بسرعة 
فيدركها الوقت ويفوتها الحضور في الجامعة. 
فأخذتني الشفقة عليها لأنها فتاة فدنوت منها وسلّمتها المظلة 
ثم ذهبت إلى الجامعة تحت الأمطار. 
وبعد بضعة أيام رأتني الفتاة فقالت لي: لقد حققت عنك 
كلدل 


فعرفت أنك من البلد الفلاني وأنك تدين بالإسلام؛ وأن ما 
قمت به تجاهي ينبع من بند في دينكم يسمى الإيثار» وهذه القيمة 
مفقودة عندنا» ولقد أعجبني دينكم » فعلّمنى كيف أدخل فيه ! 

وما أكثر القيم التي توجد عندنا ولا مفهوم لها عند كثير من 
الغربيين» وإحدى هذه القيم قيمة الضيافة» وقدنق ل أحد 
الإخوة أنه حتى الزوجين ‏ في الغرب ‏ ربما يدفع كل منهما ثمن 
طعامه بنفسه إذا دخلا المطعم. 

وهذه الحالة المادية أثرت حتى على بعض المسلمين الذين 
ذهبوا إلى الغرب» ولذلك ترى تفكيرهم ماديا صرفاء ولا 
يعملؤة شيا إلة يعمد عرف مبردووة النادئ ويحسيون حتى 
للدقيقة التي يصرفونها مع أحد بما يجنونه من ربح مادي فقط. 

وفي ظل سيطرة التفكير المادي شهد الغرب تفكك الأسرة 
وغياب القيم الإنسانية» فالأب يخرج أبناءه من البيت ليتدبروا 
أمرهم ولا يعد نفسه مسؤولا عنهم» والأولاد لا يكترثون بما 
يحل بآبائهم وأمهاتهم» وبعض الأبناء يتتظر موت أبيه ليبيع 
جثته» أما الاحترام والطاعة والتفقد للوالدين فلا وجود لها غالبا 

١١ 


في امجتمع الغربي. 

والأفلاق امديعتك لعذنا نامية :7 7التسن ل يعرد صلايقه 
المريض إلا إذا رأى أن في ذلك نفعاً مادياً له. 

وإذا كان موقف واحد من شاب مسلم أثر في فتاة غربية 
وحولها إلى الإسلام فكيف إذا عرضنا حياة فاطمة الزهراء 
(صلوات الله عليها) على العالم » وحياتها كلها مواقف وقيم؟! 

من مواقف الزهراء مامد 

ده لقد تصدقت الزهراء لير حتى بالقميص الجديد الذي 
أعطاها أبوها رسول الله مَللكةٍ بمناسبة زواجها. 

0 وتصدقت بطعامها هي وزوجها وأطفالها وهم صائمون 
لثلاث ليال متوالية على المسكين واليتيم والأسير الكافر! 

ه وقد دعت من الليل إلى الصباح لجيرانها قائلة: الجارثم 
الدار. 

حقاً ماذا رأى (جورج ججرداق) في حياة علي طِيكَاِ حنى 
أصبح مغرماً به هكذا؟ لا شك أنه رأى مواقفه النبيلة المعبرة عن 
القيم الإسلامية. 


وذلك المسيحي (انطوان بارا) ماذا رأى من الحسين عَكَاا 
حتى كتب كتاباً حوله؟ 

وهناك كتاب ألّفته مؤلفة مصرية عن سيدة النساء الزهراء 
اير اطلعت عليه امرأة يابانية فأسلمت وقالت: لقد أدركت 
أن فاطمة الزهراء عه هي المثل الأعلى لي في حياتى وأسلمت 
على أثر قراءني هذا الكتاب. 

والحقيقة إن في تاريخ قادتنا الألوف من هذه المواقف ولكنها 
تحتاج إلى عرض وبيان» وقد ذكر السيد الوالد يبلش في مقدمة 
كتابه «فقه الزهراءءََالبَِِ » بعض القضايا الحضارية في حياة 
الزهراء (صلوات الله عليها) والتي يمكن أن تعرض على عالم اليوم 


هع اه 


وتؤثر فيه. 
الخلاصة 
إن علينا أن تتحرك بمقدار وسعنا لنشر وتوضيح هذين 
البعدين : المقامات الغيبية والوجه الحضاري في حياة الصديقة 
الزهراء عَهَاليَاِد ولا نحتج بعدم قدرتنا على ذلك» إذ القدرة 
متوفرة غالبا. 
1 


كان أحد العلماء يقول: إني حجة الله على جميع الطلبة»؛ 
فما من عذر يأتي به طالب إلا وقد وجد في حياتي دون أن يمنعني 
عن الاستمرار والمواصلة» فإذا احتج أحدهم بالفقر قلت له: 
لقد كنت أكثر فقراً منك. وإذا قال أحدهم : لقد بدأت متأخراً في 
طلب العلم» فإني قد بدأت بتعلم الأوليات وأنا في (حوالي) 
الثلاثين من العمر. وإذا قال أحدهم : إن ذاكرته كانت ضعيفة» 
فأنا كنت أنسى حتى أسماء أولادي وَأضْلّ أحيانا الطريق إلى 
بيتي بسبب ضعف ذاكرتي. 

المهم أن الإنسان القادر لا يعذر وعليه أن يؤدي الدور 
المطلوب منه على مقدار طاقته ووسعه. 

ه20 لقد تبرعت امرأة في الكويت بميراثها من أبيها في بناء 
حسينية مازالت قائمة حتى الآن. 

ه واستطاع حارس ليلي في الكويت أن يبني حسينية » وهي 
حسينية جومدارالمعروفة. 

ه وقد وفق شخص يبيع السماورات في مشهد ‏ واسمه 
عابد زاده ‏ لبناء أربع عشرة حسينية بأسماء الأربعة عشر 

ليل 


تتدوها (لل اللي 

ذا “كنا نقل أن الشبخ عباتن عل الإابلامن رق لبداء 
أربعمائة مشروع خيري وأول مشروع بدأه في بيته» فقد كان 
يجمع الأفراد في غرفته يعلمهم القرآن» فيما كانت تذهمب 
زوجته إلى المطبخ وتبقى فيه خلال تلك المدة التي قد تستغرق 
بضع ساعات ؛ لأنه لم تكن في البيت غرفة أخرى. 

أفلا يكون هؤلاء وأمثالهم حججاً على كثير منا في يوم 
القيامة؟ 

إذن ينبغي علينا أن نؤدي دورنا في هذا امجال ولا نتتذرع بعدم 
القدرة ؛ فكلّ مطلوب منه على قدر إمكانه» ولله على الخلق 
الحجة البالغة. 

نسأله سبحانه أن يوفقنا للخدمة في سبيله. 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. 


8 
بيت الزهراء ع نموذجا 


ا محرت 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الو 

مقدمة 

نحن الآن على أعتاب ميلاد سيدة نساء العالمين من الأولين 
والآخرين» الصديقة الكبرى» ومن على معرفتها دارت القرون 
الأولى» فاطمة الزهراء (صلوات الله وسلامه عليها) » وحديثنا في هذه 
المحاضرة عن بيت الزهراء عَهاليَاد. 

وقبل أن ندخل في صلب الموضوع نقدم مقدمة وهي : انكل 
قيمة من القيم النبيلة إذا أريد لها أن تكون قائمة في داخل النفس 
البشرية» أو على أرض الواقع الخنارجي فلابد أن يكون هنالك 


)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة في ١5‏ جمادى الثانية 5 47١ه‏ في قم المقدسة. 
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نموذج واقعي يمثلها ؛ وذلك لأن للمثل والنماذج الواقعية من 
الباعثية أضعاف ما للأفكار المجردة. 
فإذا كان عندك طفل في البيت ‏ مثلاً ‏ وأردت أن تدفعه لحفظ 
القرآن الكريم» فهل يكون لبيان الفكرة له (كالقول بأن حفظ 
القرّآن فون ويركة) مز التاكين مغل جا ل آريه فوذجا واقعيا قلات 
له: انظر إلى هذا الطفل فهو في عمرك ولكنه يحفظ القرآن 
كله؟! ومن لطف الله ورحمته بنا ‏ نحن البشر . أنه تعالى جعل 
لنا أمثلة واقعية للقيم النبيلة» بل جعل سبحانه فوق ذلك ينابيع 
لتلك القيم. 
فكما أن الله تعالى جعل لنا ينابيع في عالم الماديات» فجعل 
الشمس نبعاً للدفء في هذا العالم» وجعل العيون ينابيع للمياه 
العذبة» فكذلك جعل لنا ينابيع ثرة في عالم المعنويات في مختلف 
المجالات. فالنبي يعقوب (على نبينا وآله وعليه السلام) منبع الحنان 
الأسري على مر التاريخ- والنبي نوح شيخ الأنبياء (على تبينا وآله 
وعليه السلام) منبع الاستقامة. والنبي أيوب (على نبينا وآله وعليه 
السلام) منبع الصبر» والنبي آدم (على نبينا وآله وعليه السلام» الذي 
0# 


بكى حتى صار على خده كالأخدودء منبع التوبة» والنتبي 
إبراهيم (عليه وعلى نبينا وآله السلام) الذي قال: #إإني مهاجر إِلَى 
بي 5# مثال التحدي والهجرة وينبوعهما. والنبي عيسى (على 
نبينا وآله وعليه السلام) منبع التبتل والإعراض عن الدنيا والانقطاع 
عنها. أما المثال والينبوع الذي يمثل جميع القيم الخيرة والنبيلة في 
الحياة في أعلى صورها ومراتبها فهو محمد وآل محمد (صلوات 
الله عليهم أجمعين). 
مثال البيت الصالح والسعيد 

إذا كان الإنسان يحتاج في كل تلك القيم إلى مثل وينابيع؛ 
أفلا نحتاج في تشكيل البيت الصالح والسوي والسعيد إلى نموذج 
وكاله سعهع كوه بون لديا والاتعرفه اليكل قرا 
والأولاد؟! نستطيع القول في الجواب: أجل» وأفضل نموذج 
لهذا البيت الصالح والسعيد هو بيت علي وفاطمة (صلوات الله 
وسلامه عليهما). 


عندما نزلت هذه الآية الكريمة في بيوت أَذْنَ الله أن ترقع 
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رووم 


ا ال د 
والخاصة . فقال: أي بيوت هذه؟ فقال النبي يله : 
الأنبياء. فقام رجل 0 
عليهما) وقال : هذا البيت منها؟ فقال النبي ءالكو : : نعم من 
ا 

ووجود (من) التبعيضية في عبارة الرسول يله إما أن يكون 
من باب إجابة الرجل السائل على قدر عقله» أو أن الجواب 
محيث أي أنه كذلك من بعض الحيثيات» وإن كان هو الأفضل 
على الإطلاق من حيثيات أخرى؛ فهل هناك بيت يضم 
معصومين غير بيت علي وفاطمة (صلوات الله عليهما)؟ لا شك أن 
النبي ج59 أفضل من أمير المؤمنين عَيكَله» ومن فاطمة الزهراء 
الملا ولكن بيت النبي لدو لم يضم معصومين فإن خديجة 
ليلا لم تكن معصومة بالمعنى المعروف للعصمة. 

ولئن كانت مريم عبار معصومة لكنها لم يكن لها بيت 


.75 سورة النور:‎ )١( 


(؟) بحار الأنوار: ج77١‏ ص 770. 


"6 





(صلوات الله عليها) هو أفضل البيوت على الإطلاق من هذه الحيثية. 


معالم البيت الفاطمي 


أما معالم هذا الببت الشريف فهي كثيرة ومنها أنه : 


١ 
1 


ل 


03 


0 


1 
/اع 


هو بيت العمل. 


هو بيت امحبة. 


هو بيت التربية. ونقتصر في هذه العجالة على شرح 


مختصر للمعالم الثلاثة الأولى. 


.١‏ بيت لا توقعات فيه 


البيت الذي لا توقعات فيه بيت سعيد» والمجتمع الذي لا 


للمشاكل والخلافات العائلية وهى أيضاً من مناشيئ النزاعات 


> 


والحروب الدولية. 

وحيث إن المنظومات الفكرية للأفراد تختلف» وحيث إن 
الطبيعة النفسية والبدنية للرجل تختلف عن الطبيعة النفسية 
والبدنية للمرأة» فمن الطبيعي أن لايفهم أحد الطرفين بعض 
توقعات الآخر أو لايقتشع بهاء ومر هنا نكا التشاكل بين 
الطرفين» وهذا لا يصدق على الحياة العائلية فقط بل ينسحب 
على الحياة الاسراعنة أبطناء فعدم فهم التوقعات أو عدم 
الكيهحابة لها قن يوذيان بعاؤاقة "برها تاكن اما ! 

وكم ستكون علاقاتنا لطيفة إذا حصلت عندنا القناعة وقللنا 
من توقعاتنا من الآخرين؟! وبيت علي وفاطمة (صلوات الله عليهما) 
كان بيتاً خالياً من التوقعات. 

ه فلقد روي «أن الإمام أمير المؤمنين (صلوات الله عليه طلب 
طعافا من الرهراء 51ل فقالت؛-مملد:يوسين ولا يوجد متنا 
طعام! فقال لها: ولم لم تخبريني؟ قالت: إني لأستحيي من 
إلهي أن أكلفك ما لا تقدر عليه)”". 
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فأين هذا النموذج من واقع مجتمعاتناء حيث يكلف كل من 
الرجل والمرأة: الآخر ما لا يطيق في كثير فى الأحيان؟ 

وفي رواية أخرى: فقال لها (أمير المؤمنين 2#2) يوماً: يا 
فاطمة هل عندك شيء؟ قالت : والذي عظّم حقك ما كان عندنا 
منذ ثلاث إلا شيء آثرتك به . قال: أفلا أخبرتنى يي ؟ قالت: كان 
رسول الله مَل نهاني أن أسألك شيئاً فقال لااتسألي ابن عمك 
كن ناعا اكوا و عقر بي لقا اله" رعنت الور عات 
هذه ا لخالة.ى الغوادل: فكم ستشعر بالسعادة والهناء؟ 

". بيت لا توتر فيه 

إن التوتر أصبح معلماً من معالم العصرء فالعلاقات بين 
الدول يشوبها التوترء والعلاقات الاجتماعية يشوبها التوترء 
وعلاقة الرجل والمرأة في داخل البيت يشوبها التوترء وحديثنا 
فعلا في البند الأخير» فالرجل ينتقد المرأة وهي تنتقده وكل منهما 
يهجر الآخرء ولا شك أن وضع الغرب أسوأ بكثير منا في هذا 
المجال» وكلما اقتربنا من الغرب وثقافته أكثر تفاقمت هذه 
)١(‏ بحار الأنوار: ج5١‏ ص91١‏ ب15. 
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المشكلة في بلادنا أكثر. 

صحيح أن الغرب متقدم علينا من الناحية المادية ولكنه يعيش 
نكواء معزويا فق كل الالاك: :والقديت عدق تكنو المعصورق 
والروحى في الغرب حديث طويل لامجال له الآن؛ ولكن تكفي 
الإشارة إلى بعض مظاهر ذلك الخواء من قبيل التوتر والقلق 
والكآبة وحالة السبعية والعدوانية ؛ حيث إن كلا يريد افتراس 
الآخر»ء إلى غير ذلك. 

لقد صدر كتاب يؤرخ لحياة عبقري من عباقرة الغرب العظام. 
وقد ورد في هذا الكتاب أن هذا العبقري لم يستطع أن يعيش مع 
زوجته طويلاً فسرعان ما طلّقها. (لقد بلغ الحال ببعض الغربيين 
أنهم لايطيقون العيش مع زوجاتهم إلا فترة محدودة فيطلّق 
الزوج زوجته ولاععن على زواجينا أكثر من سنتين»؛ وبعضهم 
يطلق زوجته قبل ذلك خلافاً للعوائل المتدينة التي يعيش فيها 
[الإقجان ها مها إلى اق اع متاتو قبلكا امسر لساتة 
سنة! فهكذا كان يعيش آباؤنا وأمهاتنا). ولم يكتف هذا العبقري 
بتطليق زوجته بل أخذ يؤذيها واستمر على إيذائها حتى اصيبت 

آ 


بخلل نفسي ظلت تعاني منه إلى أن ماتت. 

و اللا را رالا لخي : #فإِمسَاكُ 
بمعروف أو تسريح بإحسّان 7#" أي إن أردت أيها الرجل أن 
تابن ويك اسقط يها ولكن لكو تاملك متها عرو 
ولاخ طلاتي لكر لوقت إيابا سات 9 يحل لك أن 
تلحق بها الأذى في حالة الزوجية أو تلاحقها بالإيذاء بعد 
الطلاق» 3 ذلك يقول الله تعالى: : #ومتعوهن4 أي 
اعطوهن ما يتمتعن به بعد الطلاق ويجبر خاطرهن الكسيرء من 
دار أو خادم أو خاتم أو غيرها. يقول الكاتب: ولقد ابتلي الابن 
الأصغر لهذا الجدرى بالجنون؛ وحق له ذلك وهو يرى عائلة 
مفككة وتوتراً دائماً في الببت مع أن المفترض أن يكون البيت 
واحة يستريح في ظلها الإنسان بعد عنائه في صحراء الحياة 
القاحلة. 

حقا إن القن > الصد ره الفاجلة و الاشتياة جين أن يوي 
مسافة في هذه الصحراء ويذوق فيها الحر والبرد والغبار يحتاج 


)١(‏ سورة البقرة: 9؟5؟. 
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إلى واحة يأوي إليها ويرتاح في ظلهاء والبيت هو الواحة 
المفترضة في صحراء ا حياة القاحلة. فالرجل يتعب خارج البيت 
وينتظر أن يجد الراحة في البيت» حيث تملأ المرأة والأطفال البيت 
ور والمرأة تتعب في إدارة شؤون البيت والأطفال 
وهي الأخرى تنتظر قدوم الرجل لتشعر بالسعادة في ظله. 

فإذا لم يكن البيت واحة وسكنا بل كان الزوجان يعيشان في 
نكد ونزاع وخصام فهذا ليس بيتاً ينعم فيه الزوجان بالسعادة بل 
هو جحيم وشقاء! 

يقول أحد الإخوة: سألت صديقاً لي: كيف حالك؟ فقال: 
الحمد لله أعيش في الجدة. قلت: كيف؟ قال: لأن زوجتى 
سافرت فصار البيت جنة!» إذا كان الرجل يتعامل مع المرأة 
هكذاء والمرأة تتعامل مع الرجل هكذاء بحيث يشعر كل منهما 
أنه أصبح سعيدا بغياب الآخر وأمكنه أن يتنفس الصعداء بغيابه 
أفحياة هذه أم جحيم؟!»؛ وقد رأينا حال ذلك العبقري الذي 
طلّق زوجته وآذاها حتى مرضت وماتت؛ ثم أصيب ابنه الأصغر 


بالجنون وأودع المستشفى ولم يقم هذا العبقري الكبير بزيارته 


١ 


حتى مرة واحدة إلى أن مات ! 

0ه وقد زارنا قبل فترة صديق عاش في الغرب مدة مديدة 
وهو رجل متدين عمل أستاذاً في إحدى جامعات لندن» فحدثني 
عن التقدم التكنولوجي المدهش هناك» واستشهد على ذلك 
بحقائق في مجال تخصصه. ثم قال: ولكن يوجد هناك فراغ 
روحي هائل. فخلال الفترة التي كنت في الغرب ظهر أشخاص 
كروة يدعوة الجؤة» بو العجيب أنهم كانوًا يجدوة لهم اتضارا 
يلتفون حولهم فترة قد تستمر أربع سنوات أو خمس سنوات إلى 
أن يكتشفوا حقيقتهم ويعرفوا أنهم دجالون فينفضوا عنهم! 
وهذه الحالة تدل على الفراغ الروحي والتعطش الموجود في 
الغرب للمعنويات. 

0 تقل هن لحضرة أدبا في كنانو | فل تعهرا إل ووه 
يطلق عليها (الدولة العظمى) وقال: شاهدت على التلفزيون 
مقابلة مع إحدى النساء الشهيرات والثريات جداًء كانت تجيب 
خلالها على الأسئلة الموجهة إليهاء ولكن بمجرد أن سئلت: هل 
أنت سعيدة في حياتك؟ أجهشت بالبكاء أمام ملايين المشاهدين ! 

ض 


وهذه الوقائع تكشف عن غياب السعادة في الجتمع الغربي ؛ 
والبيت الغربي. ولقد كان من معالم البيت العلوي الفاطمي أنه 
بيت لا توتر فيه. يقول الإمام أمير المؤمنين عَليكَةِ: «فوالله ما 
أغضبتها ولا أكرهتها على أمر حتى قبضها الله عزوجل ولا 
أغضبتني ولا عصت لي أمرأ»”". فلا علي يكن يغضب فاطمة 
يي ولا فاطمة تغضب علياً (صلوات الله عليهما). وفي وصية 
الزهراء اليد قالت : «ما عهدتني كاذبة ولا خائنة ولا خالفتك 
منذ عاشرتني . فقال عَلكّاا : : معاذ الله أنت أعلم بالله وأبر وأتقى 
اه د خوفاً من الله من أن أوبخك بمخالفتي»””". د 
اقتدى بهما ‏ صلوات الله عليهما ‏ الكثير من أسلافنا فعاشوا حياة 
هانئة طيبة ولم يكن أحد الزوجين يفترق عن الآخر حتى الموت. 

" . بيت لا تعقيد فيه 

لقد كان بيت علي وفاطمة 82: بسيطاً في كل شىء؛ بل 
لم يكونا يملكان في البداية بيناً أصلاًء فلقد تزوج الإمام أمير 
)١(‏ بحار الأنوار: ج57 ص 14 ب0 تزويجها صلوات الله عليها. 
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المؤمنين عضخ من فاطمة عَمَاليَه ولم يكن عندهما بيت»؛ فقدم 
إليهما الحارثة بيتا ثم بنى الإمام عا بيت له بعد الزواج. 

أما مهر فاطمة عََا!ترِ فهناك رواية تقول إنه كان أربعمائة 
درهم» وهناك رواية أخرى تقول إنه كان أربعمائة وثمانين 
درهماًء ورواية ثالثة تقول إنه كان خمسمائة درهم» ولقد تقل 
السيد الوالد ‏ على ما أظن ‏ رواية تقول إنه كان ثلاثين 
درهما””'؛ وكان الوالد لله يجمع بين هذه الروايات باختلاف 
الدراهم. وقد قسم المهر إلى ثلاثة أقسام» ثلث للأثاث وثلث 
للطيب وثلث للوليمة ‏ على ما يستظهر من بعض الروايات ‏ 
فيكون المبلغ الملصروف في الجهاز ثلث المجموع فقط! وكان من 
الجهاز إهاب كبش ينامان عليه في الليل ويعلف عليه الناضح في 
النهار. أما قميص ليلة الزفاف فقد تصدقت به الزهراء عَهَاليَارٍ 
على السائل ؛ ولم يكن عندها قميص جديد آخر فلبست ‏ صلوات 


)١(‏ انظر الكافي: جه ص/7171 باب ما تزوج عليه أمير المؤمنين عَكَاخِ فاطمة لياح 7 ؛ وفيه: 
(عن ابن بكير قال سمعت أبا عبد الله يكن يقول: زوج رسول الله يليو فاطمة عاد على 
درع حطمية يسوى ثلاثين درهما). 
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الله عليها ‏ القميص العتيق ! ونحن إذا اقتدينا في بيوتنا ببيت 
الزهراء وعلي اليل أفنظل نعاني بعد ذلك من المشاكل التي 
نعاني منها اليوم؟! هذه كانت بعض معالم بيت الزهراء (صلوات 
لله عليها) ونوكل الحديث عن المعالم الأخرى إلى فرص أخرى. 

التعريف ببيت الزهراء غ224 

ننتقل إلى فصل آخر نتناوله باختصار وهو ضرورة طرح 
نموذج بيت الزهراء عَمَالدِ في اجتمع الصغير أي العائلة» وفي 
المجتمع الكبير أي المدينة» وفي المجتمع الأكبر أي العالم. 

هناك كلام لطيف لأحد العلماء» يقول: نحن إن لم تكن 
عندنا هذه النماذج كان يجب علينا أن نخترعها. وهذا ما يفعله 
بعض الروائيين حيث يخترعون نماذج لبعض القيم النبيلة. 

أما نحن فلا نحتاج لأن نخترع نماذج للقيم النبيلة فهي 
موجودة عندنا ولكن يجب علينا عرضها وتذكير أنفسنا وأبنائنا 
عانم الي او انالك نوا كينها كان كل 
بعض الآباء والأجدادء فلقد كانوا يذكرون لأولادهم كل يوم 
قبل المنام حكاية من حكايات النبي الأعظم والأئمة الطاهرين 

١٠و‎ 


(صلوات الله عليهم أجمعين) فكانوا يربونهم على هذه المثل. 

ونحن إِذا لم نرب أبناءنا على هذه التماذج:ولم نتشرها في 
امجتمع الصغير والكبير والأكبر فإننا قد نخس ر آخرتنا ودنياناء 
لأن الابق الذى مات :ذعنه ثقافة الخرت تبيقف يوما فق وجة أبية 
وربما يقتله من أجل بعض النقود. 

وهناك قصة واقعية حدثت في هذا المجال مجملها : 

إن ولداً قال لأبيه: أعطني المقدار الكذائي من المال وإلا 
قتلتك. فقال الأب: إنه ليس مالي. فما كان من الولد إلا أن 
أخرج سكينة أو نحوها وغرزها في رقبة أبيه وذبحه. 

فإذا لم نعرض هذه النماذج المشرقة» فمن الذي يحفظ هؤلاء 
الأبناء والبدات» وما الذي يحول دون هروب الفتيات من 
البيوت؟ (فلقد شاعت في بعض البلدان الإسلامية ظاهرة الفتيات 
الهاربات) وما أكثر الفضائح التي تحدث في البلاد الإسلامية 
ولاتتمكن الحكومات من الوقوف في وجهها أو الحد من تزايدها! 

ومن الطبيعي أن لا تفلح الدول والحكومات في القضاء على 
هذه الظواهر المرضية لأن العلاج والحلٌ ليس في القوة بل في 

شل 


عرض النماذج المربية. أنقل أدناه قصتين واقعيتين : 

ه القصة الأولى :هي قصة رجل سحب أمواله من المصرف 
في بلد اسلامي وفي داره فوجئ بثلاثة ملثمين مسلّحين ‏ أو اثنين ‏ 
يهاجمونه ويطلبون منه المال» فقال لهم: لا بأس ولكن دعوني 
اذهب لى وللكا العرقة الإدكو بالالاند وخر اللبعل انهل من 
باب آخر ويوجه إليهم نيران سلاحه فأرداهم جميعا. . وعندما 
كشف لثامهم اكتشف أن أحدهم كان ابنه والآخر ابن أخيه 
والثالث صديقا لهما. 

أرأيت كيف يتعامل الابن مع أبيه من أجل المال إذا كانت 
ثقافته مادية؟ ولماذا لا يفعل ذلك إذا كانت ثقافته كذلك؟ إنه إن 
ل ل ا 
سقهها متو وجي الطلتوالان فق #قالوا اومن كما امن 
السمَهآء©”' إن التربية المادية تقول: إن الترفع عن القتل 7 
الفرصة في الحصول على المال تذهب هدرا سفاهة» ولكن الفكر 
الديني يقول: «والله لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها 
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على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة ما فعلت)”". 

١ 5‏ القفة الثائة + “تقزيا جدها لحن الدهوة الومتين النين 
ذهبوا إلى الغرب. قال: إن رجلاً مؤمناً مهاجراً إلى الغرب رأى 
ابنته في طريق الانحراف فقرر أن يهجر بلاد الغرب» فسافر مع 
ابنته وعائلته إلى بلد إسلامي وهناك مزق جوازات سفر الدولة 
التي قدموا منها كي لاتستطيع ابنته العودة» ولكنها ذهبت إلى 
سفارة ذلك البلد الغربي واشتكت على أبيها ثم حصلت على 
ورقة عادت بها إلى بلاد الغرب تاركة عائلتهاء فإذا كان وضعها 
هكذا وهي فى ظل أبيها فكيف ستتصرف بعد ذلك وقد 
لتإضيظ معة زيان 15 تالاضن وفانا منيددة فيل اعرف زه 
لم نتدارك الأمر ولم نقم بعرض النماذج النيرة مثل بيت الزهراء 
وخديجة هاه على مجتمعنا الصغير والكبير والأكبر بكل 
قوة؛ عسى أن نستنقذ دنيانا وآخرتنا بإذن الله سبحانه. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ نهج البلاغة» الخطب: 7١5‏ ومن كلام له عَِكَانِ يتبرأ من الظلم. 
١70‏ 





1 
وظيفتنا نجاه سيد الشهداء َعَم 


١ 5‏ ا ار 4 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين» ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الدين 

إن التعيتال الفعة والشا تايرق ترصن ينها اانا 
والأجدادء فقد قطعت أيديهم وأرجلهم في سبيل سيد الشهداء 
(صلوات الله وسلامه عليه) وتحملوا أنواع الأذى والتعذيب من أجله. 

أما الأعمال المنوطة بنا نحن اليوم» فهي في الغالب هينة ولا 
مؤونة كبيرة فيها ؛ ومنها: 

١‏ إقامة مجالس العزاء في البيوت 
الأمرالأول الذي ينبغي لنا أن نؤديه خاصة في شهر محرم 


الحرام» هو أن يقيم كل منا مجلس الحزن والعزاء على أبي عبد 


)١(‏ ألقيت هذه المحاضرة بتاريخ 7 ذي الحجة في مدينة المقدسة. 


١8 





الله الحسين عَِكَادِ في بيته» إن لم يكن هناك مانع يحول دون 
ذلك. وهذا الأمر مهم جدا وأقدم لبيان أهميته مقدمة قصيرة 
وهي : أن علماء الاجتماع يقولون: كلما كان عدد أفراد المجتمع 
أكثر» وتطوره أكثر» وعلاقاته مع المجتمعات الأخرى أوسع» 
فإن مشكلاته والحياجاته متكون أكثر» ويضريون مغلا لذنك في 
العائلة» فالأسرة المتكونة من زوج وزوجة توجد فيها علاقتان 
فقط هما: علاقة الزوج بزوجته» وعلاقة الزوجة بزوجهاء 
ولكوكا اناتضاف اللعائلة فر عالك يلد موود فى الأمرة مكلذ 
حتى يرتفع عدد العلاقات إلى ست ؛ هي بلغة الرموز: 

علاقتا (أ) مع كل من (ب) و (ج)» وعلاقتا (ب) مع كل من 
() و(ج)» وعلاقتا (ج) مع كل من (أ) و(ب). وهكذا تتعقد 
علاقات المجتمع كلما أضيف إليها فرد جديد» وتزداد احتياجاته 
كلما زاد تطوره. 

والسؤال المطروح هنا: كيف تحل هذه المشكلات وتلبى هذه 
الحاجات ؟وما هي الجهة التي يقع على عاتقها حل مشكلات 
امجتمع ومتابعة قضاياه؟ 

١ 


يقول علماء الاجتماع أيضاً: إن للمؤسسات الاجتماعية 
دوراً كبيراً في هذا امجال» وكلما كانت المؤسسات الاجتماعية» 
أكثر وأقوى كان المجتمع أكثر قوة وتماسكاًء وكانت علاقات 
أفراده أسلم وأمتن. فلو قارنا بين مجتمعين من الناحية 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو الدينية» للاحظنا أن 
مجتمع المؤسسات هو الأقوى في كل تلك النواحى 

ومن مؤسساتنا الاجتماعية المهمة ‏ نحن الشيعة ‏ مؤسسات 
سيد الشهداء وأبي الأحرار الإمام الحسين عَلكَل. ولا تكمن 
أهمية هذه الموسسات في بعدها الديني فقطء بل هي مهمة في 
الأبعاد الأخرى أيضاً كالبعد السياسي والاجتماعي والاقتصادي 
والثقافي وغيرهاء فلو أنك أقمت مجلس تعزية في بيتك وحضره 
أريكنة السجاف خطا ان ذلك ويك زان كد نوسدة 
اجتماعية تنهض بدور ثقافي» وديني» واجتماعي» واقتصادي 
وأدوار أخرى ا 

لكن الكثير منا غافلون مع الأسف عن أهمية هذه المجالس» 
لأنها أصبحت كالعادة بالنسبة لنا؛ فإن الذي يعيش إلى جنب 

١. 


النبع العذب قد لايلتفت إلى دور الماء في حياته » لكن من يعيش 
قا صيدراءافاسلة نجرف هي ااه بالشبية للسياة: 
وقد قال القس المسيحي الذي التقى بالمرجع الديني المعروف 
آية الله المرعشي النجفييلئته في قصة مفصلة: أنتم الشيعة لديكم 
ثلاثة أمور مهمة» لكنكم لا تدركون أهميتها ؛ منها: مزارات 
الأئمة وأولادهم وذراريهه”". ومنها: قضية سيد الشهداء الإمام 
الحسين (صلوات الله عليه). هذا ما عندناء فماذا عند المسيحيين؟ 
هم يقولون ‏ وسبحان الله عما يقولون . : إنه كان لله ولد 
اسمه المسيح عيسى (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) » صلبه 
اليهود وانتهى كل شيء. 
فاستمع إلى الإذاعات وانظر إلى الشاشات وطالع الصحف 
والمجلات» لترى المسيحيين قد ملأوا الدنيا بقولهم إن (المسيح 
)١(‏ ينقل أنه يوجد في مدينة (قم) وحدها ما يربو على أربعمائة مزار» أما في كل إيران فربما زاد 
على الأربعة آلاف. ولهذه المزارات أهمية كبرى فمثلا : وجود مرقد السيدة معصومة عَهَاليار 
في قم أمر مهم جداًء ليس لديننا فحسب بل لدنيانا أيضاًء فهذا المقام مؤسسة اجتماعية ذات 
أبعاد مختلفة » لكن بعضنا غفل عن تلك الجوانب والأبعاد» ولم نع أهمية وجود السيدة 
المعصومة لاد بيننا كما ينبخي. 


١.5 





افتدانا). 

أما نحن فعندنا أئمة آل البيت عم » وعندنا الحسين عَلتَله 
وقضاياه المشجية التي لا يملك المسيحيون معشار معشارهاء 
ولكننا مقصرون. فلنقم بما يمليه الواجب الشرعي والوجداني 
علينا تجاه سيد الشهداء الإمام الحسين عَلِكَهِ» ولا نقصر في إقامة 
مراسم عزائه في بيوتنا ؛ فلهذا الأمر أهمية بالغة» فكل برنامج 
يقام في أحد البيوت يعد مؤسسة تربوية وثقافية واجتماعية 
واقتصادية ... . 

إن إحدى العائلات الشهيرة في الكويت تقيم المجلس الحسيني 
في بيوت أفرادها على مدار السنة بشكل دوري» أي أن المجلس 
يقام كل ليلة من ليالي الأسبوع في بيت أحدهم» باستثناء شهر 
محرم وصفر حيث تقام المجالس العامة» كل الذين أعرفهم من 
أفراد هذه العائلة هم أفراد مؤمنون؛ فمن الطبيعي أن يمتاز 
الشخص المتربي في أجواء المنبر الحسيني عن المتسكع في الشوارع 
أو المتربي في أجواء الفضائيات الهابطة. 

بناء على هذاء فإن إقامة المجالس الحسينية هي إحدى 

١1 


الواجبات الكفائية (بالقدر الذي يتوقف أداء الواجب عليها) بل 
ربما تكون من الواجبات العينية في بعض الأحيان. 

أقيموا امجالس الحسينية في بيوتكم وسوف تلمسون بأنفسكم 
بركاتها وآثارهاء ولن تتخلوا عنها إن شاء الله بعد ذلك. إنني 
أغرف أشنكايا شزهواييذا الث وماز الوا متستوين عليه دون 
أن يندمأي منهمء لأنهم رأوا بأعينهم البركات الدنيوية 
والأخروية تترى عليهم على أثر ذلك. 

؟. مشاركة الإمام الحسين 2ت بالأموال 

لنشارك الإمام الحسين عَكَادِ بأموالنا مهما كانت وبالمقدار 
الذي نستطيع» لننال البركات والخير الوفير والأجر الجزيل في 
الدنيا والآخرة. 

ليكن في كل بيت خادم للحسين عَلْتَهٍ 

إذا كان للمرء أولاد فليجعل أحدهم خادماً لسيد الشهداء 
كاه فكما يكون هذا طبيباً والآخر مهندساًء والثالك تاجراً أو 
غير ذلكء؛ فليكن أحدهم من خدمة الحسين عَبِكَلامْ ومنبره 
وقضاياه. وهذا منوط ‏ إلى درجة كبيرة ‏ بترغيب الوالدين 


١5 


وحثهما. كانت إحدى الأمهات في العراق ‏ والقصة تعود إلى ما 
فل حوالن كني سناد فكس هارن كبر سف التزانيوة 
الجاون) وتدعو ولدها الصغير الذي ربما كان في حوالي الثالثة 
من عمره ليجلس عليه ويقرأ لها تعزية الحسين عَيكهِ. وكان 
الطفل يستجيب لأمه ويردد ما يعرفه. 

كما كانت هذه الأم تشجع ولدها أيام شهر رمضان المبارك 
عات الصعوه إذي بطع اللاو رتاه التسور لكت يراقع أدان 
المغرب» وكان الابن يمتثل أيضاً. . وقد أصبح ذلك الولد الصغير 
اليوم من أشهر خطباء الشيعة في العالم؛ وكل ذلك تعود بداياته 
للجاون والتنورء أي لترغيب الأم وحثها. 

فلنعلّم أولادنا على ذكر أبي عبد الله عليكَلهِ منذ الصغرء 
وليختص أحدهم بخدمة الحسين لتق كما يختص سائر الأولاد 
باختصاصات * 

و نقصر في خدمة نستنطيع تقديمها للحسين عبت 

ليقدم كل منا ما بوسعه من خدمة للإمام الحسين لاخ مهما 


١.ه‎ 


كانت تلك الخدمة» فمن استطاع تقديم الشاي ‏ مثلا ‏ في مجلس 
أبي عبد الله عيكّ فليفعل» فإن ذلك شرف وفخرء ومن استطاع 
أن يشترك في المواكب الحسينية فليشترك» ومن أمكنه أن يكون 
خطيباً لسيد الشهداء يكن فليكن؛ ومن استطاع أن يكتب كتاباً 
أو يقوم بطبعه ونشره أو يشتري كمية من الكتب أو الأشرطة أو 
الأقراص الكمبيوترية وما أشبه» ما يعنى بقضية الإمام الحسين 
لكا ومظلوميته» ثم يقوم بتوزيعها مجاناء ومن استطاع أن 
يبني حسينية أو يساهم في بنائها... إلى غير ذلك من الخدمات 
فليفعل ؛ فكل ذلك فخر وشرف وذخيرة للآخرة. وفي الحديث: 
«المرء تحت ظل صدقته يوم القيامة» ”". فكما أن البيت الذي 
يبنيه الإنسان في الدنيا يقيه من الحر والبردء فكذلك الحسينية التى 

ينقل أنه عزم جماعة من المؤمنين على بناء حسينية فجاءوا 
إلى تاجر وفاتحوه بالمشروع فقال لهم: كم تحتاجون من المال؟ 


)١(‏ انظر مستدرك الوسائل: ج/ا ص ١7١0‏ ب١‏ ح417/ وفيه: (المؤمن في ظل...). 
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وحيث إن المبلغ كان كبيراً جدا تهيبوا أن يذكروه لفظأ فكتبوه 
على ورقة وقدموها للتاجرء لكن التاجر قال: إنني لم أضع في 
حياتي نظارة على عيني في قضية سيد الشهداء عَلِكّهِء ولعله كان 
يعني بعبارته أنه لا يدقق في عطائه في هذا المجال كما يدقق في 
سائر المجالات» وطالتهم بان يتكروا له البلغ الذي كتبوء 000 
ثم كتب لهم صكاً مصرفياً بالمبلغ الذي طلبوه ه أو بأكثر منه. 

وبعد أن توفي هذا التاجر رآه بعض المؤمنين في عالم الرؤيا 
فسأله عن حاله في العالم الآخرء فأجاب : كما أنني لم أستعمل 
النظارات في قضايا أبي عبد الله الحسين ينان هنا أيضاً عاملوني 
بنفس الكيفية» فلم يدققوا معي في الحساب. 

لو أراد الله أن يدقق معنا في الحساب فسيكون حال الكثير منا 
كما قال ذللق الرجل :«وتجدنا سيوق الأعمال كسادا»: 

قال تكاك + #ز ويك قوذ ستو كنات 178 اناهن اعطق 
بغير حساب فربما يقال له: ادخل الجنة بغير حساب. 


.؟”١ سورة الرعد:‎ )١١( 





وهنا أنقل لكم القضية التالية: 

كانت والدة المرحوم الجد الميرزا مهدي الشيرازي (رحمهما الله) 
امرأة مؤمنة متعبدة» وكانت إذا استيقظت لصلاة الليل أيقظت 
الجد وهو صغير ثم تعطيه بعض النقل”" أو نحوه وتقول له: يا 
مهدي كل هذه واحدة واحدة وانظر إلي. 

ترى كيف سيكون الطفل الذي ينهض في قلب الليل وينظر 
إلى أمه تصلي لربها؟ وما هو الأثر الذي سيتركه هذا الأمر عليه 
في المستقبل؟ ولذلك ينقل عن الجد (رضوان الله عليه) أنه لم يكن 
يستطيع النوم قبيل أذان الفجر وإن كان قد نام قبل ساعة واحدة 
فقطء وهذا من آثار التعويد الذي عودته والدته عليه منذ الصغر. 

وكان للجد #لتته أخوان» فكانت والدتهم تطلب منهم أن 
يقرأوا لها تعزية الحسين علخ كل يوم قبل مغادرتهم البيت على 
نحو التناوب » ولم يكن أي منهم خطيباً: فكان من يأتي دوره 
يأخذ بيده كتاباً يقرأ منه لها: 


)١(‏ نوع من الحلويات. 





وحل الوباء (الطاعون) بكربلاء وبعد أن زال تبين أن حوالي 
ثلث أهل المديئة قد ماتوا بسببه» حتى مات الغسالون والدفانون 
ورجل الدين الذي كان يصلي على الأموات؛ فكان إذا مات 
شخص بعد ذلك رموه في مكان وولوا هاربين. 

وكان البيت الذي يسكنه الجد يقع في زقاق يقال له (المائية)؛ 
وقد قيل إنه لم يبق بيت في ذلك الزقاق لم يطرق الموت بابه» بل 
مات أفراد عائلة من تلك العوائل بأكملهم مع أنه لم يكن 
يفصلهم عن بيت الجد إلا بيت واحد. وكانت الدار الوحيدة التي 
لم يمت منها أحدء ويشير إليها الأهالي بالبنان بقولهم: (هذا 
البيت ما طلعت منه جنازة) هي دار والدة الجد. وقد رأت في 
عالم الرؤيا عجوزاً دميمة تشير إلى بيوت كربلاء وتقول 
بغضب: لقد دخلت كل هذه البيوت إلا هذا البيت فهم 
لالس زوق نه ركه وري اوسن انس وتو لقان الشيوفة 
مجالس عزاء الحسين تخ ولهذه المجالس آثار أخروية عظيمة 
أنضا: 

كان هنالك شخص يعرف في كربلاء المقدسة باسم 

١. 


(مرتضى) »2 ولع كم أهالي كربلاء سمع به أو رآهء لأنه 
الجوشن ويحرق خيام الحسينء كا : جاء هذا الشخص إلى ايران 
ثم توفي فيما بعد في مدينة إصفهان» ينقل أنه رؤي في عالم المنام 
منكر ونكير وسألاني من ربك؟ من نبيك؟ من إمامك؟ وإذا 
بسيد الشهداء عَلَّخِ قد أقبل وأشار لمنكر ونكير أن يدعاني ثم 
أمرتئ أن أؤدي ما كدت أقوم به في ينوم عاشوراء ويجباتي» 
قلت «#سيدي نامدا تطلب قرسا وام وساشة وبيعة: فأمر 
الإمام عَِكَاهِ الملائكة ليهيئوا ذلك كله لي» فركبت الجواد وقمت 
بالهجوم على الخيام وتحريقهاء وهنا رأيت بطرف عيني الدموع 
تجري من عين أبي عبد الله الحسين (صلوات الله عليه)؛ عند ذلك 
قال الإمام الحسين عَِكَاهِ: هذا يكفي. ثم منحوني القصر والنعيم 
الذي أرفل فيه الآن» ببركة سيد الشهداء الإمام الحسين علتا. 
إننا لو عرفنا أهمية هذه الشعائر حقا لم نتخلٌ عنها أبدا. كان 
هناك شخص كبير السن في الكويت ‏ وناقل القصة لي ابنه ‏ يقيم 


١هم‎ 


مجالس سيد الشهداء عَلكَهِ في بيته» فرأى على أثر ذلك بركات 
كثيرة» ما دفعه إلى أن يوصي بوقف داره للإمام الحسين عَليكاق , 
على أن تكون تحت تصرفه وتصرف زوجته ما داما على قيد 
الحياة. 

وكان جدي الأمي ‏ الحاج صالح #للنه .من جملة من لمس 
هذه البركات في قضية يطول الحديث عنها وملخصها أنه وقع في 
مشكلة مالية كبيرة فخاطب الإمام الحسين يكن قائلاً: لشن 
نجوت من هذه المشكلة فسوف أشرككم في أموالي؛ ونجامن 
المشكلة بطريقة غير متوقعة. 

فلنقم مجالس العزاء على أبي عبد الله الحسين عَلتَلٍ في 
بيوتناء ولنشركه في أموالناء ولندع أحد أولادنا يتفرغ لخدمة 
الإمام الحسين كان وأخيراً: لنقدم ما وسعنا من خدمة في هذا 
امجال» فهذه كلها ذخيرة لنا يوم لاينفع مال ولا بنون. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


١٠ه‎ 


1١1١ 
قبس من النهضة الحسينية‎ 
سس‎ 1 1 

الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين»؛ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم 
الي 

يقول الإمام الصادق عضخ في زيارة جده الإمام الحسين عَلِكَلاٍ 
في يوم الأربعين: «وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة 
وتعيرة العاذل 0 

هذا النص الشريف يحتوى على مفاهيم ومباحث ذات 
مضامين عالية» نتناول مبحثين منها باختصار؛ يتعلق الأول 
منهما بكلمة (فيك) ويتعلّق الثاني بكلمة (ليستنقذ) الواردتين في 
النص : 
)١(‏ ألقيت هذه الحاضرة في مدينة قم المقدسة على ثلة من المؤمنين الكرام. 


(؟) إقبال الأعمال: ص٠١05.‏ 


١65 





المبحث الأول: تضحية الإمام الحسين من أجل الله تعالى 

يدور هذا المبحث حول كلمة (فيك) الواردة في النص2» وهي 
هنا تعني (لأجلك) والمخاطّب هو الله تعالى» لأنْ (في) في اللغة 
العربية قد تأتي بمعنى لام التعليل» كما يقوله ابن مالك في 
الألفية» والمقصود بذلك الباعث والدافع الذي يحرك الإنسان 
نحو القيام بعمل ماء وهذا بحث تناوله العلماء في علم الحكمة 
الإلهية وعلم الأخلاق وعلم الفقه» وتناوله العلماء الجدد في 
علم النفس » فإِن كل عمل إرادي يصدر منا نحن البشر يتوقف 
على دافع ومحرك ومنطلق» وهذا الدافع يرجع بالتحليل إلى 
أحد أمور ثلاثة» هي : 

الدافع الأول: أن يكون العمل للدنيا. 

الدافع الثاني : أن يكون العمل للآخرة. 

الدافع الثالث : أن يكون العمل لله تعالى. 

أمثلة على الدافع الأول 

فتارة يكون الهدف من وراء العمل دنيوياًء وهذا ‏ مع الأسف 
هو حال أكثر أعمالناء فهي ‏ في الغالب ‏ للدنياء كالتاجر مثلا 


١6 


يذهب إلى متجره كل يوم؛ ودافعه الحصول على المال» أي إن 
قله الذتياة :ولذللك فون ل سوق على اللد اك قينا .وال 
يمكنه أن يطلب من الله سبحانه أجراً على عمله في يوم القيامة؛ 
لأنه عمل للمال» وقد نال ما عمل من أجله؛ أو لم يدل» فماذا 
يطلب من الله عزوجل؟ 

مثال آخر: الطالب الذي يدخل المدرسة ويطلب العلم وهدفه 
أن ينال الشهادة» فهو الآخر لا يستطيع أن يطلب من الله تعالى 
شيئاً لقاء طلبه العلم» لأنه لم يطلبه لله» بل للشهادة. 

مثال آخر: الكريم الذي يبتغي الشهرة والذكر الحسن من 
وراء كرمه؛ لقد كان حاتم الطائي يجود حتى بلقمته للآخرين» 
ويروى أن زوجته واسمها ماوية لم تكن راضية على هذا 
المستوى من البذل» فقال لها: 

أماوي إن المال غاد ورائح 

ويبقى من المال الأحاديث والذكر 

يريد بذلك: أن المال يزول ولكن الذكر الذي أحصل غليه 

بسبب البذل يبقى. 
١64‏ 


فإذا فرضنا أن ذلك كان هو منطلق حاتم في كرمه؛ فإنه لا 
معن قلي اللاتسالن نيزم القامةشيا كته كان الكت 
الذكر الحسن والسمعة الطيبة والشهرة وقد نالها. 

إن المهم عند الله تعالى هو الدافع» إذنء قبل أن نشرع بأي 
عمل» علينا أن نفكر أولا ما هو دافعنا للقيام بذلك العمل؟ 

الفرق بين الدافعين الأخيرين . وتوضيحهما بالأمثلة 

الدافع الثاني كنا كز انهو أن عدا الانقان لديم 
أي طمعا في الجئة أو خوفا من النارء معرفة سنو ان 1 . 
2 من الرغبة في الثواب؛ ولعله لذلك كان الإنذار مقدماً 
على التبشير في القرآن الكريم» ولذائك اا تترى كخير اسن 
الناجن 5 حاو الحا خركي اكد رمم انها من عقيم 
الثواب» وذلك بخلاف الواجبات» مثلاً: يستيقظ المتدينون عادة 
لصلاة الصبح لأنهم يعلمون أن في تركها العقوبة بخلاف صلاة 
الليل فإن الأكثرية ربما يتركونها رغم ما فيها من الثواب الجزيل» 
إذ لا عقوبة في تركها. 

وعلى كل حال فالباعث وا محرك في هذا القسم هو أخروي 


١هةهه‎ 


ويتمثل بالخوف من النار أو الطمع في الجنة. وقد يبدو هذا 
الباعث لأول وهلة أرفع البواعث» ولا شاك أنه باعث رفيع 
خلافاً للأؤل» ولكن قبل أن نبين رأينا في الموضوع لنستمع إلى 
سيدنا ومولانا الإمام أمير المؤمنين علخ في تقييمه لهذا الباعث ؛ 
يقول (صلوات الله وسلامه عليه): «إِنّ قوماً عبدوا الله رغبة فتلك 
عبادة التجار» وإِنّ قوم عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد» وإِنّ 
قوماً عدوا الله شكرا شلك عيادة الخعران 20 

لاشك أنه يجب أن نخاف من النار وأن نطمع في الجنة» 
ولكن العبادة لأجل الخوف والطمع هي عبادة التجار والعبيد لا 
عبادة الأحرار ‏ كما قال أمير المؤمنين لَه فالعبد يخوفه المولى 
بالعصا أو يطمعه في الأجر فيطيع ويعمل. 

ولا بأس أن نذكر الشاهد التالي: إن من الأمور المجربة: أن 
مَن كان في بدنه ألم فليسجد سجدتين شكراً لله تعالى بعد 
الاتتهاء من الفريضة ثم ليمسح يده بعد ذلك على موضع 


.73”7 : نهج البلاغة» قصار الحكم‎ )١( 
١هك‎ 





سجوده ثم يمسح بها موضع الألم» فإنه يبرأ بإذن الله تعالى. 

يقول أحد الإخوة ‏ وهذه التفاتة لطيفة منه ‏ : إني عندما 
أسجد هاتين السجدتين أشعر بالخجل من الله تعالى» فإنني 
أحس أن هذا نوع من المقايضة والمعاملة التجارية» لأني أتيت 
بالسجدتين مقابل رفع الألم ؛ ولذلك فإني أسجد سجلة ثالثة 
لتكون لله تعالى وليس لرفع الألم وما أشبه. 

شاهد ثان: قد يذهب بعض المؤمنين إلى حرم السيدة فاطمة 
المعصومة ايف لمشكلة يريد الخلاص منها مستشفعاً بهذه السيدة 
العظيمة » وهذا شيء جيد ولا بأس به ولكته مدل مرف ونيا 
وعلينا دائماً أن نسعى لأن نكون في حالة ارتفاع وارتقاء لنصل 
إلى المراتب العلياء فلنذهب بعض الأيام إلى حرم السيدة 
التضتوعة "(باوات التعي لفن لتضاج جواتها الدتوينة وفنا 
لآنها حديرة كات امنا 

إذا ابتلي أحدنا بمشكلة أو مصيبة فليتضرع إلى الله ويدعوه؛ 
فهذا أمر حسن والله تعالى يقول: فلولا إِذْ جآءهم بَأْسَنًا 


١ لاه‎ 


قرغو 14" يلك ثئلة فرق أعلى توه أن تدع الله بالق 
ونبكي ونتضرع إليه ونناجيه بأنواع الدعوات ‏ كدعاء كميل مثلا 
الييل لآن ضغ الخاجة يذفنتاة .يل لآن الله'نعالى أهل للعبادة: 

دافع الإمام الحسين 7ت للتضحية 

هذه الفقرة التي قرأناها في زيارة الأربعين وهي «بذل» 
الححسين كان مهجته في الله تعالى؛ تعني أن تضحية الإمام 
الحسين ات العظيمة لم تكن من أجل الجنة» بل كانت من أجل 
الله تعالى» أجل إِنْ الإمام الحسين طيخ يحب الجنة وكلنا نحب 
الجنة» ولكن تضحيات الإمام الحسين عَبتخِ كانت (لله) تعالى» 
وكما قال أمير المؤمنين عَأكلة مخاطبا ربه؛ «ولكن. وجدتك أهلا 
للعبادة فعند ك0 

لتدافر اا نون ولنو يدهن زيار الله وف ل يده طمنا ىق 
ما قد يحصل عليه من النقود» وولد يقوم بذلك العمل لأنه يرى 
أن مقام الأب يقتضي ذلك» وككان بين أن قود تمتها وتزوره 
)١(‏ سورة الأنعام: 577. 


(75) بحار الأنوار: ج١4‏ ص4١‏ ب١١1.‏ 
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لطمع في أمواله مثلاً» وأن تزوره بسبب ما يستحقه من احترام 
وتقدير. 

لقد بكى النبي شعيب (على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام) حتى 
ابيضت عيناه» وعندما سأله الله سبحانه عن سبب بكائه قال: 
أبكي حباً لك؛ فشتان بين بكاء شعيب يمان وبكائنا نحن ! 

يؤل الشاعن مكاظا الإمام الحسين علكل : 

تبكيك عيني لا لأجل مثوبة لكنما عيني لأجلك باكية 

فقيل ناذا يعسن الركمات اليو لد سمال + الكونة أهناذ 
للعبادة» كما نصلّي للحاجة؛ فإِنَ للصلاة إعظاماً لله - ومن دون 
وجود حاجة تدفعنا إلى ذلك قيمة كبيرة عند الله تعالى. 

المبحث الثاني: نهضة الحسين 2ت من أفضل سبل الإنقان 

لقنا ورد ق#النضن أيضا + «والبتعقة عناد كم الجيالة وحيرة 
الضلالة». 

وهذا الاستنقاذ له مجالان: 

المجال الأول: الاستنقان في الإطار الخاص 

وأعني به إنقاذ أبنائنا وبناتنا من الأخطار التي تداهمهم في 


١8 


هذا العصر» ومن أفضل الوسائل لهذا الإنقاذ مجالس سيد 
الشهداء يِيكهِ والشعائر الحسينية» فإن نحن وضعنا أنفسنا 
ل ا ل 
ستكون من أفضل الضمانات لإنقاذهم وخانهم أما إذا لم نهتم 
هذا الأميزفإن الأبع قن يفك خطرا على أيسدوعلى الغائلة 
والمجتمع » ولنا عبرة في هذه القصة التي حدثت في إحدى البلاد 
العربية » ومضمونها التقريبي : 

إن وجلذ نميا آمو لمن الصر فتدوغاة إلى ادكه افيه 
عليه الليل وإذا بشخصين ملثمين مسلّحين (أو أكثر) دخلا عليه 
وأمراه أن يسلّمهما المال وإلاً قتلاه. 

تحير الرجل وفكر في طريقة للتخلص منهما وعدم التفريط 
بالمال» فقال لهما: إن المال في الغرفة امجاورة اسمحا لي لآتيكما 
به. وخرج الرجل ثم عاد إليهما من باب آخر وهو يحمل سلاحه 
الناري ويده على الزناد» فأطلق عليهما النار وأرداهما في الحال 
قتيلين» وعندما أماط لثامهما اكتشف أنْ أحدهما ابنه والآخر ابن 


اخيه. 
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كرو رو لوو لوافقه ويا اليك الم مهمهاتنا القن صيار 
الابن يهدد أباه ويحاول نهبه!! يا له من خطر كبير! فإذا لم يهتم 
الآباء والأمهات بهذا الجانب فسيصبح الجيل الجديد في خطر. 
أما الذين عاشوا مع سيد الشهداء عَكَاغِ ونشأوا في مجالسه 
يحزنون لمصابه ويلطمون صدورهم عليه ويشتركون في مواكب 
عزائه» فقد حصلوا على ضمانة لنجاتهم بإذن الله تعالى» وإذا 
كانت في حياتهم بعض اللمم» فإن سيد الشهداء مكاح سيهديهم 
إلى الله تعالى في نهاية الأمر إن شاء الله تعالى» وما أكثر الموالين 
الذين استقاموا في حياتهم ببركة سيد الشهداء عليكل. 

المجال الثاني: الإنقان في الإطار العام 

كنا تورف قي ينين الفجراء لكان عق اهلها أن شك 
العالّم كله بإذن الله تعالى» فإن القدرة الموجودة في نهضة سيد 
الشهداء عَِتَهٍ بإمكانها أن تنقذ جميع العباد والبلاد ؛ لما فيها من 
جاذبية عجيبة» ولما انفردت به من البطولات. 

يقول أحد الغربيين: لقد قرأت تاريخ د شروت ادر نه علدا 
فلم أجد فيها من بدايتها إلى نهايتها موقفاً لقائد يشبه موقف الحر 
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الرياحي» راجعوا التاريخ كلهء هل تجدون قائداً ينتقل من 
الطرف الأقوى إلى الطرف الأضعف من الناحية العسكرية 
مضحياً بمنصبه وهو يعلم أن مصيره القتل حتماً؟!! 

إن قضية كربلاء مشحونة بالبطولات العظيمة وقد اشترك فيها 
الرجال والنساء والأطفال والشيوخ والشباب والأحرار 
والعبيد... ولذلك فهي مؤثرة في كل شرائح المجتمع. 

إن انتشار التشيع في العراق رهين لنهضة سيد الشهداء كله , 
لقد فكّر أحد علماء العراق في استقطاب الشعب العراقي إلى 
خط أهل البيت يَيعلئلا:» فوجد أن أفضل طريقة هي نهضة الإمام 
الحسين عله فكان هذا العالم يذهب إلى المدن والقرى ويذكر 
لأهاليها قصص وبطولات كربلاء وما تحفل به من البطولات 
والمأسي حتى استطاع أن يهدي حوالي مائة ألف إنسان إلى 

بلد آخر كان عدد الموالين لأهل البيت غلم لا يزيد على 
عشرة ملايين نسمة» ولكن ببركة المجالس الحسينية اهتدى إلى 
خط أهل البيت ,َمل الكثير من السكان حتى بلغ عدد الموالين 

يل 


كالاتن مليوق اتسهة تكبا تق :يحضن العتداء م ميكل ذللق البلدد 
وهذا الأمر أرق أعداء آل البيت فاجتمعوا وفكّروا في الوقوف في 
وجه هذه الظاهرة وهذا الموج الحسيني الهادر الذي لو قدر له أن 
يسري لاهتدى كل أهل البلد أو معظمهم بفضل قضية سيد 
الشهداء عَلِكَخِ وما تحظى به من جاذبية. 

مجالس الإمام الحسين 2ت من الباقيات الصالحات 

إذن ينبغي علينا أن نساهم بمقدار إمكاناتنا في هذا المجال» فهي 
من أعظم الباقيات الصالحات» يقال إنه كان هناك رجل من 
الأعيان في إيران يقال له فرهاد ميرزاء اجتمع الأعيان مرة وبدأ 
كل منهم يعدد ما يملك من عقارات وأراض وأرصدة وأموال في 
المصارف والبنوك؛ ولكن فرهاد ميرزا لم يقل شيئاء فقالوا له: 
وأنت يا فرهاد لم تخبرنا عما تملك؟ فقال: دعوني من ذلك. 
ولما ألْحّوا عليه قال: إن لي رصيدين في بنكين: الأول: كتاب 
(القمقام)”"' في بنك سيد الشهداء يتان والثاني : بناء الصحن في 


)١(‏ وهو كتاب مؤلف في نهضة سيد الشهداء عكّله. 
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بنك الإمامين الكاظمين نايا . 

لقد ذهبت أرصدة أولئك الأعيان كلها وبقي رصيدا فرهاد 
ميرزاء فقد ادخرهما في حساب مصرفي مسجل لدى الإمام 
الحسين والإمامين الكاظمين عَايَن. 

وبعد أيام قلائل لا يبقى أي منا على قيد الحياة وتنذهب كل 
أموالناء ولا تبقى منا إل الأعمال الصالحة» فلنبادر إلى الإكثار 
منهاء ومنها المشاركة في مجالس وشعائر أبي عبد الله 
الحسين عبتا . 

لا ينفع في الآخرة عمل مثل ما تنفع الشعائر الحسينية 

وقد نقل لي أحد الأخوة المؤمنين أنه رأى السيد الوالد (رضوان 
لله عليه) في عالم الرؤيا فقال له: قل لأولادي وأحبائي إنه لا 
ينفع هنا في عالم القبر إلا الحسين كنك ثم ذهب وعاد وكرر 
عليه القول مرة ثانية. 

ثم ذهب وعاد وقال مرة ثالثشة: قل لأولادي وأحبائي 
لا ينفعكم هنا إلا الحسين عَكَا. 

وهناك رؤية مشابهة للعلآمة الحلي (رضوان الله عليه»)؛ فقد رئي 
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في عالم المنام يقول لولده: لولا كتاب الألفين (وهو كتاب في 
الدفاع عن ولاية الإمام أمير المؤمنين عَليكَا) وزيارة الحسين عبتا 


أيها الأخوة» ستزول المظاهر التي نراها بعد أيام ويتحول هذا 
الوجود الحي المتحرك النابض إلى اسم على شاهد قبر» ولنعلم 
أن والبوم عمل ولا تمسات وإناغدا سان لعل 

وإِنْ هذه الأعمال؛ وهذه الدموع؛ وهذه المجالس» وهذه 
الشعائر هي التي ستبقى لناء فلو أن أحدنا استطاع أن يساهم 
ببناء حسينية أو إقامة مجلس أو نحو ذلك» فلا يقصر فهي من 
الباقيات الصالحات له. 

نسأل الله تعالى أن لا يحرمنا من هذا التوفيق العظيم» توفيق 
إقامة مجالس وشعائر أبي عبد الله الحسين عليتيح. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 


)١(‏ الكافي: ج8 ص08. 
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؟ ١‏ 
دور الإمام المعدي ني حياتنا 


سإ ميم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد وآله 


الطيبين الطاهرين»؛ واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم 
الل )00 
000 





مقدمة 

إحدى البحوث المهمة التي وقعت محلاً للتساؤل منذ العهود 
الماضية إلى يومنا هذاء هي مسألة دور الإمام المهدي المنتظر 
(عجل الله تعالى فرجه) في عصر الغيبة » وهذه المسألة بالإضافة إلى 
طابعها العقائدي تحمل طابعاً عمليا وترقنط يسلوكنا البوسي مفد 
أن نفتح أعيننا في الصباح وإلى أن نغمضها عند النوم. نتناول 
فيما يلي بعض أبعاد هذا الموضوع ضمن فصلين: 


.ه١55؟‎ 5 ألقيت هذه المحاضرة في السابع من جمادى الثانية عام‎ )١( 


ىآ 





*» الفصل الأول: دور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في عهد 
الغيبة» وهذا بحث نظري. 

* الفصل الثاني: كيف نستفيد من وجود الإمام المنتظر 
المهدي (عجل الله فرجه) في زمان غيبته؟ وهذا بحث عملى. 

الفصل الأول: دور الإمام المهدي عبر الله فرجه 

إن دور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) في عهد الغيبة هو أنه يمثل 
ضمن ما يمثل ‏ الحلقة الأخيرة المهيمنة والفاعلة والمؤثرة في عالم 
الإمكان. 

لبيان هذا الدور نقدم ثلاث مقدمات : 

المقدمة الأولى: إن القرآن الكريم يثبت أدواراً في إطار 
عالم الطبيعة للأشياء» كما يثبت أدواراً ضمن إطار هذا العالم 
الأشخاض: 

هنالك أشياء في هذا العام لها دورء وهناك أشخاص في هذا 
العالم لهم دور؛ تمثل لذلك بمثالين: 

المكال الأول:.من هنو الشاقء ويائينا الحواب مسن القرآن 
الكريم أن الله تعالى هو الشافي ؛ ؛ لإوإذًا مضت فهو 

١ 


يشفين 204”". ولكننا نلاحظ أن القرآن الكريم يثبت من جهة 
أخرى دور الشفاء لأشياء في هذا العالم؛ يقول الله تعالى عن 
العسل: #أفيه شِفَآء للناس 4”" هذا مع أن العسل ما هوإلا 
جماد يخرج من بطن حيوان» ولكن الله تعالى شاء أن يجعل فيه 
قفاء للتاس: 


المثال الثاني: من هو المتوفي ؟ 
ويأتينا الجواب من القرآن الكريم أن الله تعالى هو المتوفي ؛ 


تع سس تي 


يقول تعالى : لاله وى لاس جين موي84 


.6٠١ سورة الشعراء:‎ )١( 
(؟) ذكر أحد العلماء أنه كان يوجد في مدينة إصفهان طبيب معروف يسجل أسماء‎ 
مراجعيه من المرضى في ورقة عنده بعد أن يكتب لهم الوصفة الطبية» وعندما‎ 
سئل : لماذا تعمل هذا العمل؟ أجاب : إنني أعتقد أن الأدوية عوامل ظاهرية وأن‎ 
الشفاء حقاً بيد الله تعالى» ولذلك أكتب أسماء المرضى الذين يراجعونني كي أدعو‎ 
لهم في صلاة الليل وأطلب شفاءهم من الله تعالى» فهو الشافي» وما الأطباء‎ 

والأدوية إلا أسباب ظاهرية. 
(") سورة النحل: 19. 
(4) سورة الزمر: 57. 


١57 





ولكننا نلاحظ من جهة أخرى أن القرآن الكريم يثبت التوفي 
لغير الله تعالى حيث يقول: ا 
وكل بكم ”2+ فهو تعالى ينسبه لملك الموت أيضاً: 

المقدمة الثانية: إن وجود الدور للأشياء والأشخاص في 
هذا العالم لا ينافي ما هو المعروف من القول بالتوحيد الأفعالي 
(وأن الله وحده هو الفاعل الحقيقي في هذا الكون). 

وذلك لأن فاعلية غير الله تعالى فاعلية مكتسبة وغيرية» 
بينما فاعلية الله تعالى فاعلية ذاتية» ولا منافاة بين فاعليتين 
إحداهما ذاتية والأخرى غيرية. 

المقدمة الثالثة: لا تنافي في عالم الطبيعة بين الفواعل 
الطولية. فكما أنه لا تنافي بين فاعلية الله تعالى وفاعلية الفواعل 
الطبيعية (الغيرية) فكذلك لامنافاة بين فاعلية طبيعية وفاعلية 
أخرى إذا كانتا طوليتين أى تقعان في طول بعضهماء أجل إذا 
كانت الفاعليتان عرضيتين ومستقلتين فهنا توجد منافاة لأن ذلك 
)١(‏ سورة السجدة: .1١١‏ 
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يعني اجتماع علتين مستقلتين عرضيتين على معلول واحدء 
وهذا محال. 

أما إذا فرضنا أن هاتين الفاعليتين ‏ أو الفاعليات ‏ كانت 
طولية أي أن بعضها يقع في طول بعضها الآخرء فلا منافاة 
بينها. 

ويمكن توضيح ذلك بمثال معروف عند أهل العلم: تقول: 
كتب قلمي وكتبت أناملي وكتبت يديء قال تعالى: #فويل 
لّهُم مِمَا كَبْت أيديهم2"”4: وتقول: كتبت» فهل ترى منافاة 
بين هذه الجمل؟ كلا بالطبع ؛ وذلك لأن الروح الحقيقية التي 
كتبت هي روحك أنت» أما الفواعل الدنيا فإنما هي مؤثرة في 
طول فاعلية الروح التي تمثل الفاعلية الحقيقية والأخيرة في 
سلسلة الفواعل الطولية التي تندرج تحتهاء ومن ثم فالفاعلية 
الأخيرة هي المؤثرة الحقيقية والمهيمنة على ما سواها من الفواعل 
الطبيعية والظاهرية. 


)١(‏ سورة البقرة: 5ل. 


١/0 





دور الإمام المهدي «عجل الله فرجه, 

وإذا اتضحت هذه المقدمات الثلاث؛ نقول: إن الإمام 
المهدي (عجل الله فرجه) هو آخر فاعل في سلسلة الفواعل الطولية 
المؤثرة في عالم الإمكانء أو بتعبير آخر: إنه كاد يمثل الحلقة 
الأخيرة في سلسلة الفاعليات الطولية في إطار عالم الإمكان. 
توضيحه: أن هناك فاعلية في عالم الإمكان جعلها الله في طول 
فاعليته تعالى وأمرنا أن نلجأ إليها. من الممكن أن تأتي بعده علل 
وفاعليات أخرى في طوله تكون مؤثرة بإذن الله تعالى؛ ولكن 
الفاعلية العليا بعد الله تعالى في عالم الإمكان هي إرادة المهدي 
المنتظر (عجل الله تعالى فرجه الشريف). ماذا نقرأ في الزيارة التي رواها 
المحمدون الثلاثة وهم محمد بن يعقوب الكليني (في الكافي) 
ومحمد بن الحسن الطوسي (في التهذيب) والشيخ الصدوق (في 
من لا يحضره الفقيه)؟ 

نقرأ في هذه الزيارة: «إرادة الرب في مقادير أموره تهبط إليكم 
وتصدر من بيوتكم)”". وهذا هو جزء من دور الإمام 
)١(‏ بحار الأنوار: ج18 ص 197 . 


١ا/ا‎ 





المهدي عَكّلا في زمن حضوره وغيبته. 
الفصل الثاني: كيف نستفيد من وجود الإمام المهدي 55 

بعد أن عرفنا دور الإمام المهدي عبِكَهِ في الفصل الأول يتبين 
الآن أهمية هذا الفصل ؛ أي الاستفادة من وجود الإمام المهدي 
(عجل الله فرجه) لأنه هو الرجل الذي أعطاه الله تعالى مقاليد 
الكون. ولكي يمكننا الاستفادة من وجود الإمام المهدي (عجل الله 
فرجه) أكثر فأكثر» لابد من توفر أربع مقدمات نذكرها تباعاً. 

المقدمة الأولى: الالتفات إلى النقص والفاقة والحاجة 
عندناء ونوضح هذه المقدمة وهي مهمة جداً بمثال: لو تصورنا 
أن شخصاً ما يعاني من داء عضال في بدنه ولكنه غير ملتفت إلى 
ذلك؛ فهل سيبحث عن العلاج؟ وهل سيتجه إلى الطبيب؟ كلا 
وذلك لأن الداء وإن كان له (وجود واقعي) في بدنه» ولكنه ليس 
له (وجود شعوري) في ذهنه لكي يدفعه نحو التحرك للتخلص 
منه بأي سبيل ! 

يقول علماء الأخلاق: إن من أعدى أعداء الفرد الشعور 
بالاكتفاء» لأن الذي يشعر أنه مكتف من الناحية العلمية أو 
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الأخلاقية لا يرى مبرراً التتحرك نحو التكامل الخلقي أو 
العلمي. 

وهكذا الشخص الذي يعد أنه لايعاتي شبعاء ولاتوجد 
عنده مشكلة ولا فاقة» لا يمكنه الاستفادة الكاملة من الوجود 
المبارك للإمام المهدي (عجل الله فرجه)» لأنه لا يتحرك حينئذ بل 
يبقى ساكناً في مكانه» لعدم شعوره بالحاجة إلى الإمام يك لحل 
مشكلاته» لأنه يعتقد أنه لا مشكلة عنده في الأساس ! 

أما نحن فيراودنا الشعور بالحاجة في بعض الأحيان كما لو 
تهنا في صحراء أو انكسرت بنا السفينة في البحر أو ابتلينا ‏ أو أحد 
أعزاؤنا ‏ بمشكلة أو بمرض مستعصي العلاج ‏ لا سمح الله أما 
أولياء الله سبحائه وتعالى فإنهم يشعرون دائماً بأنهم في خالة 
اضطرار وأنهم في حالة حاجة وفاقة. ولذلك ترانا ننام طوال 
الليل لأنه لا يوجد شيء يؤرقناء أما هم ف #إقليلا مِنَ اليل ما 
مجَنُونَ204 


.١ا/ سورة الذاريات:‎ )١( 


١ 





أرأيت من عنده مشكلة أو يهدده خطر» كيف لا يستطيع أن 
يخلد إلى النوم» فكذلك حال أولياء الله تعالى» لأنهم يشعرون 
باققطن إكاتقهه أن الاخطر انق فول اللدتفاق «زأمن يعوب 
مقط ذوعا هف و اسان عبن اذ ناعون 
القوكض مريها أو عدن عردو كدر انين اونساء اله تجبالن 
فيشعرون دائماً أنهم في حالة اضطرارء وهذا الشعور كامن في 
أعماقهم ولذلك يصفهم القرآن الكريم بقوله تعالى: #تَتَجافى 


وهم عن المَضَّاجِع4”" لأن حالة الاضطرار الباطنية 
لاتدعهم يستقرون. 


روى أحد العلماء أن شخصين تصاحباء وعندما حل الليل 
نام الأول ولم ينم الثاني » وبعد مدة استيقظ الأول فرأى صاحبه 
لم ينم بعد؛ فعاد للنوم مرة أخرى وعندما استيقظ أيضاً رأى 
صاحبه لم ينم بعدء وعندما سأله : لماذا لا تنام؟ قال في جوابه : 
كيف أنام ومن حولي كلهم يقظون يسبحون الله تعالى» ثم 


.17 سورة النمل:‎ )١( 
.1١1 (؟) سورة السجدة:‎ 


١ا/:‎ 





كشف له الغطاء فرأى جميع الأشياء تسبح بحمد الله ! 

وغلن اننا ماتقدم» يتيفتى لما آن تحاول آن تشكر الفريننا 
بنقصها وحاجتها وفاقتها واضطرارهاء وهذه هي المقدمة الأولى 
للاستفادة الكاملة من وجود الإمام المهدي <عجل الله تعالى فرجه الشريف). 

المقدمة الثانية: التوجه إلى مصدر القوة والغنى والقدرة» 
وهو الإمام المهدي (عجل الله فرجه): فليس الإمام عَكَهِ بالفرد 
العادي بل هو الذي يمكن لنظرة واحدة منه أن تغير حالناء فكما 
قلنا إن الله تعالى جعله وآباءه الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) 

المقدمة الثالثة: محاولة إيجاد القابلية» فإن القلب الملوث 
لبدو اله قابلية وكدة اين لوقو الكون الل تقو نتيا الوق 
و... وأولى المراحل في هذا الطريق ‏ وهي صعبة جداً ولكنها 
بمكنة ‏ أن نتجنب ارتكاب الذنوب ؛ ذنوب القلب والعين والأذن 
واللسان واليد و... فكما أن جهاز الراديو إذا حصل فيه أي 
عطب أو خلل أو قطع في أي سلك من أسلاكه يفقد القابلية على 
تلقى الأمواج الموجودة في الفضاء» فكذلك القلب إذا حصل فيه 

١و‎ 


خلل فقد القابلية على تلقي الفيض الإلهيء فلابد أولاً من 
إصلاحه لإيجاد القابلية فيه. 

وعندما يراجع المرء تاريخ العلماء الماضين السائرين على نهج 
أهل البيت يليه يجد دقة عجيبة في أحوالهم وورعاً واحتياطا 
كبيرين. فمما ينقل عن المرجع الكبير الحاج آقا حسين القمي لله 
أنه كان يحتاط حتى في تهديد طفله إذا صدر منه ما يستحق 
التهديدء فلم يكن يقول للطفل سأضربك أو سأؤدبك مثلاً إذا 
صدر منك العمل الفلاني» بل كان يستخدم عبارات من قبيل 
(نن اعتسل إن اعرف أل ددا ان بتاصريك) رلجلم كان 
يخاف أن تكون هنالك شبهة الكذب إن لم يصدر منه ما أوعده 
عليه؛ مع أنه يقال إن الوفاء بالوعيد ليس واجباء فكان يحتاط 
للأمر ويتجنب حتى الشبهة فيقول لطفله: (احتمل أنني 
سأضربك أو سأؤدبك) وما أشبه. وهكذا كانوا يحتاطون لغلا 
تصدر منهم غيبة ولا غميمة ولا نظرة محرمة. 

المقدمة الرابعة: الإلحاح والتوسل» ينبغي لنا أن نتوسل 
ونلح حتى تشملنا العناية الإلهية» ونستفيد من وجود الإمام 
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المهدي (عجل الله فرجه) بشكل أتم. 

ينبغي لنا أن نلجأ إلى الإمام (عجل لله فرجه» في حل كل قضايانا 
الدنيوية والأخروية والفردية والاجتماعية فهو الملاذ لنا في كل 
الشؤون والقضاياء وكما أن الله تعالى جعل الشمس مصدر 
الدفء والنور للإنسان في حياته المادية» ومن ابتعد عنها حرم من 
الدفء والنور» فكذلك هو الإمام (عجل الله فرجه) جعله الله لنا 
مصدراً للدفء والنور في حياتنا المعنوية» وأوكل ‏ سبحانه ‏ إليه 
كل أمورنا وقضاياناء فمن لم يتوجه إليه فسوف يكون نصيبه 
الخسارة والحرمان. فلنستحضر هذه المقدمات الأربع ولنتحاول 
ونلح حتى نستفيد من وجود الإمام المهدي عَلكَلِ أكثر فأكثر. 

نموذجان للاستفادة من وجود الحجة عه 

.١‏ قضية السيد محمد باقر الدامغاني 

ابتلي السيد محمد باقر الدامغاني ‏ وهو من العلماء في مدينة 
مقهد المقنسة ديداء السبل» .واشتسن يغائي ميه أعواماء "وله قؤد 
ندرا جة للاطاء لفح ريل ميرت عاق توا دسو : :ونذاً 
يضعف ويذوي حتى فقد الأمل بالشفاء. وفي يوم من الأيام قذف 


١ا/ا/‎ 


دما كر مر مغرو ام عند أنتعاةه امبرو الأسفياى ديكا 
لاتعطاليه وطيكنه يفول خيهنا امبر الور كهه"واقال لعاف 
ألست سيداً (هاشمياً)؛ فلماذا لا تلجأ إلى أجدادك الطاهرين؟ 
ألست من شيعة الإمام المنتظر عَلِكَهِء فلماذا لا تستنجد ببقية الله 
في الأرض حتى ينجيك مما أنت فيه؟ ألا تعلم أن أئمة أهل البيت 
ياي هم أسماء الله الحسنى؟ ألم تقرأ في دعاء كميل: «يا من 
اسمه دواء وذكره شفاء» ؟ قم واذهب إلى بقية الله (الإمام المهدي 
عجل الله فرجه) واطلب منه حل مشكلتك. 

يقول: فأخذتني العبرة وقمت متجها إلى حرم الإمام علي 
فجأة أني أعيش في وضع آخر» فليس الوضع هو الوضع المعتاد» 
وبدا لي أني أعيش في عالم المكاشفة» إذ لم يكن الناس الذين 
يعتاد تواجدهم في الصحن الشريف موجودين وكانت هناك 
جماعة قليلة العدد يمشون ويتقدمهم رجل القي في روعي أنه هو 
الإمام المهدي (عجل الله فرجه). وخفت أنهم قد يغادرون قبل أن 
التقي بالإمام وأنال بغيتي» ففكرت أن أنادي الإمام عَكّل. 
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وبينما أنا كذلك ‏ في هذا الخاطر. وإذا بذلك الرجل يلتفت 
إذي وينظر إلي نظرة واحدة بطرف عينه فقط ومن دون أن 
يكلمني» وبدأ العرق يتصبب من بدني » وإذا بالصحن الشريف 
يعود بعد ذلك إلى حالته الطبيعية فلم أر الرجل ولا الجماعة التي 
كانت خلفه» ورأيت جموع الناس المعتادة» فرجعت إلى نفسي 
فإذا بي صحيح البدن معافى. 

وعاش الدامغاني بعد ذلك أعواماً في صحة كاملة. 

؟. وهناك قضية أخرى حدثت للحاج آقا حسين القمي لَه 
الذي ذكرنا جانبا من ورعغه ودقته واختياطه آنفا. وكان من شدة 
اياطة:آيضيا أنه إذا بعل د الوقيع يعول: فى الخوات: أتصور 
أنها كذا (التاسعة مثلاً) خشية أن لا يكون قوله مطابقاً للواقع ! 

تقل اق أحؤالة أنه كان يحتفت أن أقؤئ دحامة داق ناته هنو 
وجود الإمام المهدي (عجل الله فرجه) وعنايته وكان راسخ الاعتقاد 
أن هذه الدعامة هي التي تسنده وتنقذه وتنجيه. 

وهذا هو الاعتقاد الذي يجب أن يكون ثابتاً عندنا كما كان 
عند السيد القمي كلتك » لا أن يكون موجوداً حيناً ومفقوداً في 

١ 


أحيان أخرى كما هو حال أغلب الناس. 

أما قضية هذا العالم ورعاية الحجة (عجل الله فرجه) له فهي 
كالتالي: كان (الحاج آقا حسين القمي) قد جاء إلى طهران في 
قضية جهاده مع العلماء ضد البهلوي الأول» فحوصر فيها فلم 
يستطع الرجوع وانقطع به الطريق» ولم يكن لديه مال» فبعث له 
البهلوي بشيك أبيض يكتب هو فيه ما يعجبه» ولكنه كلل 
رفض استلام الشيك من الرسول لأنها أموال الدولة وهو لا يريد 
أن يتصرف لنفسه من أموالهاء رغم احتياجه الشديد والمبرم 
للمال. فقيل له: فكيف ستعيش؟ فقال: أنا أعتقد أن الإمام 
الحجة (عجل الله فرجه) لا ينسى رعيته. 

(انظروا إلى التعبير» فهو لم يقل إن الإمام عَِكَه لا ينسى 
جنوده أو وكلاءه؛ مع أنه كان مرجعاً للتقليد» ولكنه قال: إن 
الإمام (عجل الله فرجه) لا ينسى رعيته) ! 

فضحك بعض ضعاف الإيمان من كانوا حوله عند سماعهم 
هذه العبارة» ولكن تلك الإرادة التي تقف وراء كل شيء وتهيئ 
الأسباب الظاهرية» هيأت له الأسباب ولم تتخل عنه! إذ إن 

م 


رئيس شرطة مدينة (شهر ري) تأثر بالسيد القمي وانشد إليه؛ 
فقام بمفاتحة بعض التجار في طهران ‏ رغم ما يحمل ذلك من 
خطر عليه ليكون وسيطاً لإيصال المال منهم إليه ونجح في 
المهمة ووقاه الله من خطر عظيم» لأن السلطة لو اكتشفت أمره 
لربما كانت تصدر الأمر بإعدامه» ولكنه استطاع أن يدخل على 
السيد القمي وكان يخفي المال في جورابه » وقال السيد القمي 
عندما قدم له الرجل المال: كنت أعلم أن الإمام عَِكةٍ لا ينسى 
وهاناه: 

وأخيرا: 

ينبغي أن نذكر الإمام عبِكّاخِ ولا ننساهء كي يشملنا لطفه 
ورأفقه بشكل أكبر» كما قال الله تعالى: #فاذكرونى 
0 

كم مرة في اليوم نذكر الإمام المهدي عك؟ هل نذكره في 
قنوت صلواتنا؟ هل نقرأ كل يوم : «اللهم كن لوليك الحجة بن 
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الحسن...»؟ وهل نبدأ باسمه عندما نبدأ ببحوثنا العلمية ونقول 
يا حجة الله أدركني؟ 

هنالك بعض الطلبة يبدأون بحوثهم العلمية بقولهم: يا حجة 
بن الحسن أدركني» وهذه حالة مهمة جداً ينبغي أن ننميها في 
أنفسنا. وهناك كتاب لطيف في مجلدين أدعو الإخوة المؤمنين 
لمطالعته وهو «مكيال المكارم في فوائد الدعاء للقائمع كا ». 

فحرى بنا أن لا نغفل عن الإمام عأيك. وأن ندعو له. 

نسأل الله سبحانه أن يشملنا بألطافه وعناياته» وأن لا يحرمنا 
لطفه وفضله ورحمته. 

وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. 
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المؤلف في سطور 


0 هو آية الله السيد محمد رضا الحسيني الشيرازي. 

ه النجل الأكبر للإمام الراحل السيد محمد الحسيني 
الشيرازي شك . 

ه ولد في كريلاء المقدسة سنة 11/9١ه.‏ 








ه نشأ وترعرع في ظل والده المقدس» فتهذب بأدبه وتعلم 
من أخلاقه وعلمه. 

ه بدأ دراسته الأولية في مدرسة حفاظ القرآن الكريم ثم 
١/8‏ 


التحق بالحوزة العلمية في مدينة كربلاء المقدسة حيث درس 
مقدمات العلوم الدينية لدى أساتذتها الكبار. 

ته هاجر بصحبة والده إلى الكويت وهناك واصل دراسته 
فقرأ الرسائل والمكاسب على عمه المرجع الديني آية الله العظمى 
السيد صادق الشيرازي (دام ظله). 

0 هاجر إلى إيران في سنة 1249١ه‏ فحل بمدينة قم المقدسة 
حيث استمر في دراسة السطوح حتى أكملها وبدأ دراسته العالية 
لدى والده وعمه وآية الله العظمى الوحيد الخراساني وغيرهم 
من كبار الفقهاء والمجتهدين فنال مرتبة الاجتهاد. 

هد شرع بتدريس بحث خارج الفقه والأصول منذ عام 
4ه ولا زال مستمراً في ذلك في حوزة قم المقدسة. 

ه لهمؤلفات عديدة وقيمة في تفسير القرآن والعلوم 
الحوزوية والثقافة العامة» من مؤلفاته : 

© التدبر في القرآن ج١‏ و7 

وهو كتاب تفسير يقع في 704 صفحة» طبع عدة مرات في 
الكويت ولبنان. 
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© الترتب 

وهو بحث أصولي معمق؛ حصل المؤلف بسببه على عدة 
إجازات اجتهاد. يقع الكتاب في ١94‏ صفحة» وتاريخ تأليفه: 
/ا صفر 50/8 ١ه‏ بقم المقدسة. ط: عام ١٠5١ه‏ قم. 

* الرسول الأعظم يَلدئةِ رائد الحضارة الإسلامية 

يقع الكتاب في 7 صفحة» ألفه سماحته في الكويت وكان 
آنذاك في الثالئة عشر من العمر. طبع في بيروت لبنان عام 
5ه . 

* كيف نفهم القرآن؟ 

علوم قرآنية» يقع في ٠١7‏ صفحة» تاريخ تأليفه ١‏ شوال 
8ه بقم المقدسة. ط: دار الفردوسء» بيروت لبنان» 
8ه 1998م. 

© إرادة الإنسان فوق التحديات 

كتاب ثقافي يقع في 55 صفحة» تاريخ تأليفه: ٠١‏ رمضان 
6ه في الكويت. طبع عدة مرات عام 196١ه‏ و791اه 
في لبنان. 

هما 


© خطب الجمعة / الجزء الأول 

يقع الكتاب في ١5١‏ صفحة؛» ويتضمن عشرة من خطب 
الجمعة التي ألقاها السيد المؤلف في ديوانية الإمام الشيرازي ثتتك 
في الكويت. ط: هيئة محمد الأمين يَليَةٍ الكويت» عام 
8ه 1998م. 


١ك‎ 


١:المراتب‏ المعنوية 
المراتب المعنوية #امتسج مسمستمسد عو لاتسيهة واس ام 
آثار الحالة المعنوية جنن#نث>ةةةة>ةح 99ح 0000| 


تحويل الحالة المعنوية إلى قوة مادية 010 00001 


": التبعية الثقافية 


الاهتمام بالأدب والفن 193910686 1 1 21011131 
بالهمة والتوكل على الله يصبح العطاء ثرا ل 
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١١ 
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ود التفكير العالمي 


تأثير الفكر في حياة الإنسان 0 
الفصل الأول: الاختلاف في مديات التفكير 00 
تأثير الفكر في حركة الإنسان ا 12101110 
الفصل الثاني : مظاهر التفكير العالمي ا ا ل 1 1 501 
التشيّع في الهند وتايلند والفلبين 8ج 00 
؛: تأثير الذكر 
مقدمة 0 0 10 
البحث الأول: التفاعل بين أنحاء الوجود لت 
البحث الثاني: الترابط بين أنحاء الوحود زك2دكك 0 000 
تأثير ذكر الله على حياة الإنسان ل 0 
قصة فيها عبرة مال ة 
الذكر العملي والقلبي / نماذج من الذكر العملي مسمس سوسوي اذه 
ه: وسائط الفيض الإلهي 
مقدمة 110 1 1 0 ا 0 
من السئن نظام الوسائط ببذ- 0000007131 00000 


الوسائط الغيبية وب“ 000 00:00 
الاعتقاد بالوسائط الغيبية لا يختص بنا نحن الشيعة الما 
الواقع حير دليل ممسو جو لاس الاتعييوه ارا وك بو الولو ا 
صلاة فاطمة عََاليَنِ وقضاء الحوائج 21212101111310 
ورد آخر للزهراء عَلَاليَلا 00 
الأيام الفاطمية 1515151[ز1[ز[ز[ز[ز[ز[|[ |[ [ |[ 0000 
؟: الآخرة خير وأبقى 
مقدمة: ثراء النص القرآني ة ةي زةز زؤز 013303 ز 1 00011 
.١‏ الآخرة أبقى من الدنيا 00 1 0ه 
*. الآخرة حير من الدنيا 0 
تركيز القرآن على موضوع الآحرة والعيش في أجوائها 000 
مسؤوليتنا ثقيلة في هذا ا محال 111111 000001111111111 
: الزهراء ءاير الفيصل والقدوة 
)١‏ الزهراء اليلد فيصلا زؤزز ‏ ز ز ‏ 0 00 00 
مقدمة في تقييم الأفكار 0_0 
مقدمة ثانية: في تقييم الحكومات الي حكمت باسم الإسلام ةا 
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دور الزهراء عَهَالِيَدَ في فضح الحكومات الحائرة كب 5 
؟) الزهراء علي قدوة 000 
خحطر النموذج الغربي وخواؤه 77ب 2 
الزهراء عََاِرَ النموذج الصالح والقدوة الحسنة ال و 
الغرب بأمسّ الحاحة إلى الرموز المعنوية ال ل ا الس ام 1 
مسؤوليتنا تحاه الزهراء ين ا 00 
فراغات لابد من ملئها 110 
8: فاطمة الزهراء عََاليَِنْ المقامات الغيبية والوجه الحضاري 
الفصل الأول: المقامات الغيبية 1 
البحث الأول: سبب نشوء التفسير المادي للمسائل الدينية ٠١...‏ 
البحث. الثاق:' المؤقف فم الاتحاة اماد 1 
البحث الثالث: الفائدة من البحث ف المقامات الغيبية ١١7”‏ 
المستوى الأول: مباحث علم الكلام.. 
الفصل الثاني: الوجه الحضاري للصديقة الزهراء عََاليَرَ 2 


من مواقف الزهراء ليا 7[ 1[ ااا 





١و٠‎ 


مال" الست الصالح والسعيد 11000 
معالم البيت الفاطمي 000 0 0 


التعريف ببيت الزهراء َلِهَاليرَ 00 *ظ5ط15 


: وظيفتنا تجاه سيد الشهداء عكيتاخ 


إقامة مجالس العزاء في البيوت بزب بد 
مشاركة الإمام الحسين عَليتَِهِ بالأموال 5 


ليكن في كل بيت خادم للحسين عَيتَاه 95 إرإ 


:١‏ قبس من النهضة الحسينية 


المبحث الأول: تضحية الإمام الحسين من أجل الله تعالى 00 
أمثلة على الدافع الأول ع يي 


1 


00 


الفرق بين الدافعين الأحيرين » وتوضيحهما بالأمثلة 20002 
دافع الإمام الحسين عَيكَاخِ للتضحية 50 
المبحث الثاني: فضة الحسين عله من أفضل سبل الإنقاذ 6 
محال الأول: الاستنقاذ في الإطار الخاص ا 


حالس الإمام الحسين عَتَِّهِ من الباقيات الصالحات 0007 
لا ينفع في الآخرة عمل مثل ما تنفع الشعائر الحسينية 0 


ا محال الثاني: الإنقاذ في الإطار العام 


” : دورالإمام المهدي 55 في حياتنا 


مقدمة 00101011 11101 
الفصل الأول: دور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) 0 
دور الإمام المهدي (عجل الله فرجه) 0111111 
الفصل الثاي: كيف نستفيد من وجود الإمام المهدي 85 0 
نموذحان للاستفادة من وحود الحجة كناخ 100 


1 111. 


حل 


١ا/ا/‎ 


